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الشكر الأول والأخير إلى رب العرش الكريم الحمد االله على  

  ر عطائه وله  نسجد سجود الحامدينوكثي  فضيلةعظيم  

ن حسن  هذا العمل المتواضع و لأ  تماملإوفقنا    لأنهين  الشاكر 

  وامتناناالسجية يوجب إبداء الشكر والتحية نتقدم بشكرنا  

لإشراف على هذا  له اعلى قبو "بوفـاس عمر" الكبيرين لأستاذ  

جهدا في مساعدتنا ولم يبخل علينا    خردّ البحث والذي لم يَ 

  .بنصائحه القيمة وتوجيهاته الثرية  

  .وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة سواء من قريب أو بعيد

  مريم & مريم
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 مقدمة

لأدبية والفنية وكان من أسباب ذلك التيارات ا عرفت الرواية في عصرنا اهتماما كبيرا في مجال الأدب ونقده،

سي سيااجتماعي و موضوعات ذات بعد  فيما أتاحته لها منالرواية دفعا قويا  أمدت الواقعيةفقد  التي ظهرت،

  ، مما جعلها تلقى إقبالاخاصة العربيةعامة و في مرحلة كان لها حضورها القوي في وجدان الشعوب  إيديولوجي،و 

عندما حول اهتمام الدراسات النقدية تطويرها  في الشكلاني دوره أيضاكما كان لتطور النقد  .إبداعا وتلقيا كبيرا

المشكلة للعمل السردي  قيمة العناصر البنيويةمما أتاح لبروز  من السياقات الخارجية إلى البحث في أدبية النصوص،

ى توجيه أنظار المبدعين إلى الاهتمام بأعمالهم الروائية في أبعادها عل ساعدوهو ما  في وظيفتها البنائية والجمالية،

بعنصر  أو في توجه النقد إلى الاهتمام عملا سرديا يقوم على التخييل، بالتركيز على اللغة باعتبار الروايةالأسلوبية 

  ...الشخصية أو الحدث أو المكان أو الزمان 

عندما أتاحت  ،في ذلك أيضاأثره البارز  ،ديدا السيميائيةوتح ،كان لتطور المناهج النسقية الجديدة ،كذلك

 يقة وفق رؤية جديدة تجاوزت �ا العموالمرامي  ل إلى الدلالات والمعانيو للناقد مده بآليات البحث للتعمق في الوص

  .القراءة والتلقي نظرية وثراءها معإنتاج الدلالة  البنيوية وأرست دعائم

سيميائية المكان في رواية الحي "جاء اختيارنا لهذا البحث الموسوم بعنوان  ،من هذه المنطلقات 

 خاصة وأ�ا متن إبداعي جزائري معاصر ،الرواية:د التاليةالأبعا فيها ىإذ تتبد ،لعبد الوهاب بن منصور "السفلي

بعد الاستقلال، كما ترصد التحولات  يصور الواقع و الظروف الصعبة التي مر �ا الشعب الجزائري في مرحلة ما

التوجه الجديد في خاصة  :المكان .مرحلة الثورة و الاستقلال ؛التي عرفها ا�تمع الجزائري في مرحلتين مختلفتين

قيمته مشروعيته و ما يعطي لبحثنا  وهو .وقيمتها بين المناهج المعاصرة :السيميائية .بحث النقديأخذه في الالذي 

نعتقد أ�ا لازالت لم تنفذ إليها يد الدرس النقدي في  خاصة ونحن  ،في ميدان الدراسة النقدية والرسائل الجامعية

  .جامعتنا
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متلمسين في ذلك سبيل النقد السيميائي  ،الروايةو�دف دراستنا إلى الكشف عن جمالية المكان في هذه  

، ونعرف مدى حدوده في قدرته على عسى أن يمدنا بصورة واضحة عن مدى قدرة الخيال الإبداعي في إنتاج المعنى

ولتحقيق ذلك  .جربة المعيشة كما ينقلها الروائيتمثيل الواقع بأبعاده المختلفة أو في قدرته على الإيهام بواقعية الت

وكشف  "الحي السفلي "ما مدى فاعلية المكان كعلامة سيميائية في قراءة نص رواية :نطرح الإشكالية التالية

الدلالية الممكنة  و الأبعاد  الإشاراتكيف استطاع أن يكشف عن  وأ دلالتها الاجتماعية والإيديولوجية؟

  وحركة الشخصيات؟  مسرحا للأحداثمختلفة كانت ه لنا من أماكن تفيما قدم ،لرواية عنوانا ومتنال

ما المكان في منظور  :ساعدت البحث على نموه وتطوره منها عدة أسئلة وقد تفرعت عن هذه الإشكالية 

؟ ثم كيف عد المنهج السيميائي قدمته الدراسات النقدية كما هي أنواعه وأهميته وما ؟اللغة و الاصطلاح النقدي 

  تحول هامة في مساره لصالح النص الأدبي والقارئ معا؟إضافة نوعية جديدة للنقد ونقطة 

  .مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة :وللإجابة عن هذه الأسئلة قسمنا بحثنا إلى

: النقدية في الدراسات وأهميتهأنواعه ،وبين الفضاء والفرق بينه  المكان مفهومن ع الأول تحدثنا في الفصل

 :، أما الفصل الثالثفي الدراسات النقدية وأهميتها بادئالمو  ذورالجو  فهومالم :السيمائية في الفصل الثاني فتناولنا أما

ثم بينا الدلالات والإشارات الممكنة التي  المفتوحة والمغلقةالواردة في الرواية دراسة الأمكنة  تناولنا فيه افكان تطبيقي

معتمدين في ذلك على التقاطبات  ،ودينيةأبعاد اجتماعية وسياسية من به  تْ حَ شَ وما رَ  ،احتملها نص الرواية

وعلاقته بالوصف تطرقنا فيه أيضا  إلى دراسة المكان كما  ... المكانية على مستوى الحركة والاتجاه والإضاءة

اتمة الخ تثم جاءمكونة  نسقا إبداعيا  متكاملا،  باعتبارها عناصر تتفاعل مع بعضها البعض والزمن والشخصيات

  .ةالثلاث  افصولهكما أبانت عنها الدراسة في من نتائج   إليه ناأهم ما توصل جمعتصلة محبمثابة 

الوصف  هالذي من آلياتلمناسبته لطبيعة الدراسة و  ائييعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج السيموقد ا

الشكل بنية تاب أهمها ك  عدة ؤلفات نقديةاستقى البحث  مادته من م أما فيما يخص المراجع، فقد  .والتحليل
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، الأحمرلفيصل  ائياتيمعجم السيم ،حبيلة شريفللكتاب بنية الخطاب الروائي ،  لحسن بحراويالروائي 

رسالة : الجامعية نذكر منها والأطروحاتبعض الرسائل  بالإضافة إلى ،غاستون باشلارل المكانجماليات  وكتاب

  .وغيرها من المراجع ،يني الأعرجسوا صورة المكان ودلالته في روايات لجوادي هنيةوراه الدكت

زمة تعدد أأهمها  ،أثناء إنجاز الدراسة لم يخل بحثنا من بعض العراقيل والصعوبات واجهتنا ككل عمل،و 

عملنا على ا ة، لكننث العلميالمنهجية في مجال البحو  قلة الزاد المعرفي والخبرة ،اتهاء وتعدد ترجميالسيممصطلح 

  .في مصادرها بالبحث  من قوة وصبر بكل ما أوتينا تجاوزها

كما نتقدم بالشكر   ،لاستكمال هذا البحث نحمد االله عز وجل الذي منحنا القوة والإرادة ،وفي الأخير

الفضل يعود له ف  ،بالبحث عبر مساره على صبره الجميل واهتمامه الكبير" عمر بوفاس" المشرف اذتسلأل والعرفان

 .وإخراجه على هذه الصورة انجاز هذا العمل وحرصه علىتوجيهاته في 
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   مفهوم المكان -1

حاولوا التأصيل لطبيعة  العديد من الفلاسفة والعلماء، أنباعتبار  ،إشكاليةكثر المفاهيم مفهوم المكان من أ

لما يحمله من  طبيعة مصطلح المكان بحد ذاته، إلىراجع  على مفهوم واحد، الإجماعفكان عدم  مفهومه وماهيته،

الدراسة لتعدد وجهات نظر كل فئة وكذا تعدد منطقة  اختلفت مفاهيمه،ومن جهة أخرى  دلالة وتعقيد من جهة،

هنا  ومن شكلّ نقطة تقاطع بين عدة معارف لغوية وفلسفية وعلمية وفنية، مفهوم المكان،ف وعليه والغاية منها،

  ؟  في العمل الروائي أهميتهوفيما تكمن  ؟أنواعههي  هو المكان؟ وما ما الأسئلةنطرح جملة من 

  المفهوم اللغوي -أ

ما أراد أن تكون دراسته قائمة على منهج  اضي من أي باحث إذتإن الدراسات الحديثة تق

التي تعد في تصورنا بمثابة مصادر رئيسية ومفاتيح  ، فما عليه إلا الانطلاق من المعاجم اللغوية،علمي

  أي حقل من الحقول المعرفية تحدد ماهية التي بفضلها من خلالها إلى حقيقة المصطلحات لجنأولية 

ره اللغوي إلا بالعودة إلى جذ استيعاب دلالة المكان وفهمه فهما دقيقاوفي ضوء هذا التصور لا يمكننا 

  .الذي اتفق عليه معظم اللغويين العرب

إلا أنه سرعان  ،)لحدثا(، من الكون )كَوَنَ (تحت الجذر أن المكان جاء « "لسان العرب"معجم جاء في 

الجمع، قال  كقذال وأقذلة، وأماكن . أمكنة فقال المكان الموضع والجمع) مَكَنَ (ما أعاد الحديث عنه تحت الجذر 

كن مكانك، وقُمْ مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل هذا :يكون مكانا فعالا لأن العرب تقوليبطل أن : ثعلب

   ابن منظورأن  ا التعريفخلال هذ ويتضح من 1.»على أنه مصدر من كان، أو موضع منه

                                                           
  .83، ص1997، 1لبنان، ط،بيروت  ،، دار صادر06لسان العرب، مج : ابن منظور1
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وأ�ا مَكَنَ  لا من نَ وَ كَ ولكنه يؤكد أن المكان مشتق من " نَ وَ كَ "و" نَ كَ مَ : "حصر المكان تحت جذرين هما

  .الجذر الحقيقي للمكان

، لأنه موضع للكينونة غير أنه كثر أجروه في مَفْعَل: فالمكان في أصل تقدير الفعل«أما في كتاب العين 

من المسكين، والدليل على أن " تمَسْكَن"مَكَّنَّا لهم وقد تمكن ،وليس لأعجب من : فقالوا الفَعَالْ التصريف مجرى 

  1.»هو مني مكان كذا وكذا إلا بالنصب:أن العرب لا تقول : مَفْعَلْ المكان 

الخلاء،   المحل، والموضع ، الملاء :صطلحات تدل على المكان مثل ونجد في المعاجم اللغوية العربية عدة م

دلالة على لل الدراسة بالمعاجم للحدود التي وضعها علماء اللغة وأهن وهذا تفصيل في بعض التعريفات واالأي

  :المكان

 المحل:  

  2.على المكان لغويينيطلق عند ال

 الموضع:  

  3.الشيء من يدي وضعا وموضوعا قولك وضعتوهو مصدر  ،هو اسم المكان ويجمع على مواضع

 الملاء:  

  4.ل على المتسع من الأرضويط

                                                           
  .161ص ،2003، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: رت ،4ج ،4، مج "كتاب العين :"الخليل بن أحمد الفراهيدي 1

  .95 ، ص5عبد االله درويش، الدار المصرية، دط، دت، مج : تح �ذيب اللغة،: لأزهريامنصور  أبو: ينظر 2

  .396ص، 6مجلسان العرب، : ابن منظور :ينظر3

  .571ص لمصرية، القاهرة، مصر، دط، دت، عبد السلام سرحان، الدار ا: ، تح�7ذيب اللغة،ج : الأزهري أبو منصور: ينظر 4
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 الخلاء:  

إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه وهو خال، والخلا من الأرض قرار  ،فخلا الشيء يخلو وأخل: وهو نقيض الملاء

  1.خال

 الأين:  

 الكثير والتطويل ذلك أنك إذ قلت أينة عن الكلام نيغ، وهي مالسؤال عن المكان: وهي عند علماء اللغة

  .الأماكن كلهاذكر ذلك عن  أغناك ؟كبيت

  2.من أين الجوهري؟ إذا قلت أين زيد؟ فإنما تسأل عن مكان: وهو اسم لأنك تقول

تتميز أحيانا بالدقة وأحيانا أخرى تخرج عن المعنى  ،وضعوا تعريفات عديدة للمكانومنه فإن العرب 

  .هئالصحيح، إلا أن أغلبهم يكاد يتفق على أن المكان هو موضع الشيء وأجزا

ألبسه دلالات لما عده الديني وحتى الفني بب عدة مواضعفي القرآن الكريم وذلك في  "المكان"ولقد ورد 

  :ايحائية رمزية فجاء في قوله تعالى

  )16الآية/مريم( ﴾فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً  وَاذكُْرْ ﴿

  المكان هنا بمعنى الموضع

لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُـنـَزِّلُ قاَلُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ ﴿ :وقال أيضا لا وَإِذَا بَدَّ

  )100الآية/النحل( ﴾يَـعْلَمُونَ 

  

                                                           
  .396ص، 6مجلسان العرب، : ابن منظور :ينظر 1

  .119، ص1994اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة ، دط، : ام حسانتم 2
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  المفهوم الاصطلاحي -ب

الأحداث "لأن باقي عناصر الرواية  الروائي يعد المكان من بين أهم الأركان التي تشكل بنية النص

  .لا يمكنها أن تقوم إلا بحضور مكان يجمعهم ليكون النص الروائي أكثر مصداقية "والشخصيات والزمن

  ن معاني عديدة،فهو يتخذ إشكالا ويتضمكان ليس عنصرا زائدا في الروايةالم« أن  حسن بحراوييرى 

  1»نه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كلهإبل 

فهو يلعب دورا كبيرا في تشكيل بنية النص  ،أي أن المكان في العمل الأدبي ليس عنصرا زائدا بل أساسي

  .الروائي

فلا  ،المكان حقيقة معيشة، يؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه«  :أنى فير  يوري لوتمانأما 

، كما تنتج قيم من التوظيف قيما تنتج من التنظيم المعماري ل المكان مويح .يوجد مكان فارغ أو سلبي

  .2 »ون إليهأالاجتماعي، إذ يعرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذين يلج

هم في حياة البشر، وفي ا�تمع فهو في النص الأدبي لما له من دور م يمة كبرىمل قأي أن المكان عنده يح

  .ون إليهأيؤثر ويتأثر بالناس الذين يلج

  تنافي ظلال معارفنا وذكرياالإطار أو الموضع الذي تنمكن فيه، ونطلق عليه اسما هو المكان قبل كل شيء 

  ل للإنسان حين يقذف إنه الكون الأول فهو موطن الصراع الأو «  محمود درويش: إنه الأرض والتاريخ كما قال

                                                           

.33، ص2009الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، دط، بنية الشكل : حسن بحراوي   1
  

69، ص1987، 8سيزا قاسم ، دار مجلة عيون المقالات، العدد : مشكلة المكان الفني، تر: ري لوتمانو ي   
2
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، البسطةأهمية المكان منذ أن وجد على سطح  الإنساننه ضجيج الدمعة الأولى ولقد  أدرك إ .به في العالم

لأشياء والكهوف، طلبا للحماية من قوى الطبيعة المدمرة وكذا اقتناعه أن ا اتر بالمغا اءتمالانيجسد ذلك رغبته في 

  .1»م تشغل حيزا من الكون الفسيحوالأجسا

فهو عنصر أساسي لا بد منه في السرد لأنه يوصل الأحداث المكان « من أن  غالب هلساوما ذهب إليه 

  .2»إلى القارئ ويجعله يشعر �ا وكأ�ا تحدث حوله

  .أي أن المكان من العناصر الأساسية فيه فهو همزة وصل بين الأحداث والقارئ

بطاقة أن المكان بمثابة  «باشلار لغاستون"جماليات المكان"عندما ترجم كتاب  "هلسا غالب"كما يرى 

،فهو هوية العمل الأدبي وبدون المكان لا يمكن أن نتعرف على ل الأدبي يحمل كل ميزاته وخصائصهتعريف للعم

  3»النص بطريقة كاملة ومثالية

  .يحدد هوية العمل الأدبي الأدبي وهو الذي أي أن المكان بمثابة العمود الفقري للعمل

  يتخذ أشكالا ويتضمن  معاني عديدةفهو  )...(ليس عنصرا زائدا « أن المكان  فيرى حراويبحسن ما أ

  4»بل أنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله

،فهو جزء لا يتجزأ العمل الأدبي ية التي يبنى عليهاالمكان أصبح يشكل الركيزة الأساسيتضح مما سبق أن 

  .منه

 

                                                           
  .26، ص129إليها في الفكر الإنساني العربي والغربي، مجلة عمان، العدد  فكرة المكان وتطور النظرة: حسن لشقر 1

  .126، د ت، ص1المكان في الرواية العربية، دار ابن هاني، دمشق، ط: غالب هلسا 2

  .31، ص1984، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، ط: جماليات المكان، تر: باشلار غاستون3

  .33بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي4
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  المفهوم الفني -ج

 غاستون"أيدي نقادنا للمكان الفني هو تعريف إلى  تشير بعض الدراسات إلى أن أول تعريف وصل

الأراضي لقد  ةخاضعا للقياسات وتقييم مساح ،كان الممسوك بواسطة الخيال لن يظل مكانا محايداالم« "باشلار

  .1» حتميةوهو بشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم وذلك لأنه يركز الوجود في حدود (...) عيش فيه 

أن المكان في الفن لا يعد مكانا هندسيا خاضعا للقياسات والأبعاد الهندسية  باشلار والمقصود من تعريف

لذلك  ،هيجسد رؤية المبدع ومواقفه وإيديولوجيات ة، فهو عمل إنسانيتبر مكانا عاشه المبدع لتجربة حيبل يع

  .فالمكان يشكل المرآة التي تعكس حياة الأديب وصراعه وتاريخه الطويل

وعلى  *كما يختلف المكان الواقعي الذي يحيط بالإنسان منذ لحظة ولادته وحتى مماته، عن المكان الفني

تأثر باهتمام النقاد والباحثين في علم الجمال، كما يستحوذ أيضا على فإن المكان في الفن يالأولى  الرغم من أهميته

  .مقابل عجز المكان الواقعي عن تحقيق مثل هذه اللذة الجمالية المتلقياهتمام 

المكان الفني في النقاط  أن يتلمس الأسباب الكامنة وراء استئثار "صلاح صالح"وفي هذا السياق حاول الباحث 

    :2 التالية

  .اتسامه بالخلود والديمومة -

ع دون شك بين سهولة التواصل مع الأمكنة الروائية والفرق شاس (...) الفني سهولة التواصل مع المكان -

  .وصعوبته أو تعذره مع الأمكنة الواقعية

                                                           

  .61ان، صجماليات المك: باشلار غاستون1 

لآخر، كما تختلف أيضا طريقة صياغة من المكان والزمان تختلف من فن  تحتوي على نسبة ما امل مصطلح المكان الفني اعتقادا بأن الفنون جميععنست (*)

  .المكان من فن إلى آخر تبعا للقوانين الداخلية المتمسكة في النوع الفني

  .16، 15، ص ص1997، 1الأدب العربي المعاصر، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط قضايا المكان الروائي، في: صلاح صالحينظر  2
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نة أمكع الفنون وتميزها وجميع الأمكنة الفنية لاستثناء فالتخييل أهم سمة تطب ؛مكان الفنيلة للالطبيعة التخيي -

 .ام بواقعيتهابلغ شأن عناصرها الواقعية، وشأن قدر�ا على الإ�،يتم تخيلها مهما العمارة هي أمكنة وهمية كاذبة

  .أمكنتها وإيهامية المادة الفنية بإيهامية الفنان والمتلقي على القبول ، ضمني بينئتواط أففي الفن وحده ينش

والأمكنة الطبيعة موجودة خارج هذا النشاط  ،نتاج ذهني واع فالفن وأمكنته ؛لذهنية للعمل الفنيالطبيعة ا -

  .الذهني

ويقتصر اتصاله به على علاقة  ،ومما سبق فالمكان الفني منفصل عن المكان الواقعي أكثر مما هو متصل معه

المكان الطبيعي يقع خارج عالمنا « :فإن .ارتباط المكانيين الواقعي والفني كيفما يكن  )...(ة، ليالتخي الإحالة

الداخلي، وبمعزل عن منظوماته المختلفة على خلاف الفن المتجذر في الداخل، إننا نلاحظ دائما أن الخارج 

  1»لا يمكن أن يعطينا ما لا نملكه في داخلنا) الطبيعي(

 الفصل بينه وبين المكان ، نشير إلى أن نقاد الرواية يميلون إلىد بالمكان هنا هو المكان الروائيوالمقصو 

  .الواقعي

عالم من في الرواية على تشكيل  تقوم دراسة المكان «تقول حيث "سيزا قاسم"إليه  تهبما ذ هوو 

كي في بعض خصائصه الأمكنة الفيزيقية، لكنه ا فالمكان الروائي يح 2»المحسوسات قد تطابق عالم الواقع وقد تخالفه

  .هلأغراض التخييل ومتطلبات ينصاغطابقها تمام المطابقة، لأنه لا ي

  الفرق بين المكان والفضاء -2

  والتعريفات التي صيغت له حاول الباحثون التمييز بين الفضاء والمكان من خلال الدراسات التي قدموها

  .استعملوا مصطلح الفضاء أو المكان سواء

                                                           
  .18قضايا المكان الروائي، ص: لاح صالحص 1

  .103، ص1984د ط، ،بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ الهيئة المصرية العامة للكتاب  :سيزا قاسم 2
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حالات وانطباعات شعورية حول أن مفهوم الفضاء الذي مفاده " حميد لحميداني"نجد ما ذهب إليه إذ 

أن ضوابط المكان في الرواية متصلة عادة بلحظات الوصف، وهي لحظات متقطعة أيضا  «:الأمكنة إذ يقول

رد أو المقاطع الحوارية، ثم إن تغيير الأحداث وتطورها يفترض تعددية الأمكنة واتساعها ستتناوب في الظهور مع ال

: هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم ،إن مجموع هذه الأمكنة) ...( ةأو تقلصها حسب طبيعة موضوع الرواي

الأمكنة في وما دامت  ،فضاء الرواية لأن الفضاء أشمل وأوسع من المكان، والمكان �ذا المعنى هو مكون الفضاء

                                                                                                                               1.»ها جميعافإن فضاء الرواية هو الذي يلفالروايات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة 

أن الاختلاف واضح بين الفضاء والمكان تماما فالفضاء لا يمكن تصوره دون « حميد لحميدانيكما يرى 

  :في الرواية، ويمكن أن نوضح الاختلاف بواسطة الشكل التاليحركة تجري داخل الرواية بينما يحتل موقعا ثابتا 

  طع وصف الأمكنةمقا                                       

 

  خط السارد     

  

                            

  

  

                                                           
  .63 ،62 ص ، ص2000، 1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: حميد لحميداني 1

 فضاء الأمكنة

ي
ود

عم
 ال

اية
رو

 ال
عد

ب
 

 بعد الرواية الأفقي
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 رد، لأن هذه الأحداثسالتخطيط يلف مجموع الرواية، بما فيها أحداثها التي تنقل الإن الفضاء وفق هذا 

ا لا يعني أن الفضاء مكون من الأحداث ولكنه فقط يؤطرها إنه موجود تفرض دائما استمرارية المكان وهذ

  1.»بالضرورة أثناء جريان الوقائع

الفضاء داخل الرواية أعمق من أن يكون منمنمات وكلمات مهمتها  نقول أنمن هذا الطرح  وانطلاقا

فالفضاء داخل الرواية هو  ،اطا وثيقا باشتغال الأثر الروائيبل يرتبط ارتب ،إكساب النص ديكورا تخيليا تصويريا

  .وصوفةالمأكثر من مجموع الأمكنة 

 كان يكمن في تعدد المصطلحوالم بين الفضاءاعتبرت سرّ التمييز فقد  بناء الرواية في كتا�ا سيزا قاسمأما 

 للدلالةlieu / place  باستخدام كلمة المكان قد اكتفى النقاد الكلاسكيون في اللغات الثلاث «داخل اللغات 

قد نشأ بعد، وبينما ضاق الفرنسيون بمفهومه الحديث ) الفضاء( حيث لم يكن الفراغ كل أنواع المكانعلى 

/ المكان() lieu/place( عن اتساع  نقاد الانجليزية لم يرض )فراغ(  Espaceبدأوا باستخدام كلمة  lieu كلمة ب

  .2»لوقوع الحدث للتعبير عن المكان المحدد )بقعة) (location(وأضافوا استخدام كلمة  )الفضاء

وإحالته  يدل على التمييز بين الفضاء والمكان )، عربيةانجليزيةفرنسية، ( فتعدد المصطلح في اللغات الثلاث 

  .تحمل بالتقريب دلالة المصطلحين نفسها إلى مصطلحات أخرى، 

  الفضاء معادل للمكان -أ

ذلك في أبحاثه وأعماله  من أكثر الأدباء استعمالا لمصطلح المكان بمعنى الفضاء ويظهر غالب هلسايعد 

   المكان لياتوان جمالـــــــــــإلى العربية تحت عن LA POETIQUE L ESPACE  باشلاروخاصة ترجمته لكتاب 

                                                           
  .63بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني 1

  .101ص ، ةبناء الروائي: سيزا قاسم 2
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  1.»يعتبر الفضاء هو المكان ولا فرق بينهما« فهلسا

 إن الفضاء أعم من المكان«  :فرق بين مصطلح الفضاء والمكان في قولهقد هو الآخر  سعيد يقطينونجد 

  2»لأنه يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي

أنه يرى بأن الفضاء هو الذي يحدد المكان لأن الفضاء لا يكتفي بدراسة الجانب الجغرافي فحسب بل أي 

  .يتعداه إلى أبعد من ذلك

      :في أن المكان يعد مكونا وعنصرا من الفضاء يقول "حميد لحميداني"فإنه يوافق  "ابراهيم عباس"أما 

  متعدد الأوجه والأشكال فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعان الفضاء ولما كان دوما و كإن المكان هو م« 

  .3»لرحب الذي يجمع الأحداث الروائيةإنه الأفق ا

مقوماته وأبعاده المميزة تخلقه  له مكانا خياليا« لفضاءترى أن ا" بناء الرواية"في  كتا�ا في" سيزا قاسم" أما

  4»" مكان الرواية"بل " ان الطبيعيمك"الكلمات، وليس هو بأي حال من الأحوال حتى وهي تسمية المكان 

 فهو إذ ،لم تجعله منفصلا عن دلالته الحضاريةو تحدثت عن الفضاء الجغرافي  فإ�ا« جوليا كريستيفاأما 

والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من  ،له يحمل معه جميع الدلالات اللازمة ،القصصي يتشكل من خلال العالم 

اء ولذلك ينبغي للفض العصر"اديولوجيم "وهو ما تسميه  حيث تسود ثقافة معينة أورؤية خاصة للعالم،،العصور

  .5»دةأي في علاقة مع النصوص المتعددة لعصر ما أو حقبة تاريخية محد يتهصالروائي أن يدرس دائما في تنا

بسؤال الفضاء الذي  ضاقالذي يبدو أنه  "حسن نجمي"طموح  صالة هذه الجهود إلا أ�ا لم ترضورغم أ

يفهم وهو ما تصور خاص للفضاء إلى جمهور النقاد والقراء جميعا،  إيصالهشكل عائقا نظريا حال دون حاجة في 

                                                           
  .124، ص2010، 1الاختلاف الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، طمعجم السيميائيات، منشورات : فيصل لحمر:نقلا عن   1

  .240، ص1997، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء المغرب، ط يات الحكائية في السيرة الشعبيةنقال الراوي الب: سعيد يقطين 2

  .66ص، م2006، جامعة منتوري، قسنطينة، في الشعر العذري، رسالة ماجستيربنية الفضاء الروائي : كريمة بورويس :نقلا عن3
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وما يمكن قوله في هذا المنحى هو أنني بقيت منشغلا �شاشة وشحوب الحضور الفضائي في الكتابة «  كلامهمن  

وروائية على السواء، حضور الفضاء لا يصفه أمكنة تدور في الأحداث والوقائع شعرية الأدبية الغربية المعاصرة 

وتكوينيا الفضاء كشكل ومعنى الفضاء  عميق للكتابة جماليا  كوعيالحكاية أو تتمركز، حولها الفعالية الشعرية  

وهوية ووجود، الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعينا الثقافي والاجتماعي والجمالي والمعرفي كدائرة 

  .1»والايديولوجي

  الحيز معادل للمكان -ب

ض الباحثين أنه معادل عنا مصطلح الحيز هو الآخر يعتبره بوجد ،في حديثنا عن الفضاء كمعادل للمكان

الذي انتبه إلى هذا الاختلاف الحاصل  عبد الملك مرتاضإلى هذه الدراسات نجد  التفتواأبرز من  لولع ،للفضاء

رائد هذا الطرح لاعتقاده  واعتبر" الحيز"ما يصر على تسميته بالحيز، وفضل استخدام مصطلح ندبين التسميات ع

  .المكانمن الأشمل والأعم  وأنه ه

  إن الحيز هو كل فراغ أو حركة أو اتجاه أو بعد أو طول أو عرض أو حجم أيضا « :قوله وهو ما يبدو في

الخيال، فكأن الحيز عالم لا حدود له، ولكن دون أن يتخذ شكل الجغرافيا التي شطحات  عن أولكن مما ينش

بين  مرتاضويفرق 2»تجسد واقعا من حيث كو�ا مكانا على حين أن الحيز كأنه عالم أسطوري أو خيالي مفتوح

  : هــــــالحيز والفضاء والمكان بقول

الفضاء من منظورنا على الأقل قاصر بالقياس إلى الحيز لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا « 

على حين أن  )...(في الخواء والفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل

                                                           
  .36تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، دراسة في شكل منشورات، المؤسسة الوطنية، د ط، دت، ص: عباس إبراهيم 1

  .240قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، ص: سعيد يقطين 2
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، فهو في تعريفه هنا يجعل الحيز في 1»نريد أن نقفه، في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحدهالمكان 

  .المرتبة الأولى شاملا للفضاء الذي يمثل الفراغ والمكان الذي يمثل الحيز الجغرافي

ن معنى المكان أن الفضاء أشمل وأوسع م يكمن فيز يز بين الفضاء والمكان والحيّ من التوخلاصة القول، إ

عالم واسع يضم جميع الأمكنة التي تدور فيها لأن الفضاء  ساسية الأ أهم الدعائمفهو والمكان مكون الفضاء 

أحداث الرواية في حين أن المكان يفرض توقعنا زمنيا في سيرورة الحدث، أي وصف المكان يؤدي إلى انقطاع زمني 

هم من فضاء في أ، فالمكان  ردسنلتمس أثره من خلال مسار الفي حين الفضاء يفرض استمرارية زمنية و�ذا 

  .الرواية 

  أنواع المكان - 3 

  ،منها الضيق المغلق والمتسع المفتوح، والمرتفع والمنخفض والمتصلتختلف الأماكن شكلا وحجما ومساحة

كما أ�ا تساهم في إضاءة الجوانب الروائية   ،إ�ا أشكال من الواقع انتقلت إلى الرواية وصارت عنصرا من عناصرها

  .ونفسيا اجتماعياوجعلها أقرب إلى الواقع بما تضفيه على الشخصيات وتفاعلها 

 انتقالوالمكان المفتوح هو إطار ) المغلق/المفتوح (ثنائيات ضدية « وعادة ما ترد الأمكنة في شكل 

  .2»الشخصيات والمكان المغلق إقامتها

  المفتوحالمكان  -أ

المكان المفتوح حيز مكاني خارجي لا تحده حدود ضيقة يشكل فضاء رحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية  «

  .3» للهواء الطلق

                                                           
  .121، ص1998عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد علم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والأدب،  الكويت، د ط،  1

  .204، ص2010، 1بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط: الشريف حبيلة 2

  .51د ط، د ت، صرة، دار الأمل للطباعة، الجزائر،نفوس ثائ، ويةيبنقصيرة الجزائرية الثورية دراسة الالمكان في القصة : أوريدة عبود 3
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 الشعور بالحرية والقوة والانطلاقفمن الأماكن المفتوحة نجد القرية التي تطلق العنان لدلالات مختلفة منها 

 وإنسانالاستقرار والطمأنينة التي يحلم بالعيش فيها كل فرد من ا�تمع  ،كذلك الوطن الذي تشعر فيه بالأمن

  .على سطح الأرض

وللأمكنة المفتوحة أهمية بالغة في الرواية حيث تفتح الأبواب للشخصيات من أجل التردد على هذه 

  .الأماكن العامة في أي وقت وهي أماكن أكثر من جغرافية

  :المكان المغلق -ب

 وظيفية و ة محدودة بأبعاد هندسيةللفضاء الطبيعي فإن الأماكن المغلق االمفتوحة امتداداكن إذا كانت الأم

فهو يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدودا مكانية تعزله عن العالم الخارجي، ويكون  «من الطبيعة  الإنسانحماية ك

محيطه أضيق بكثير من المكان المفتوح، فقد تكون الأماكن الضيقة مرفوضة لأ�ا صعبة الولوج وقد تكون مطلوبة 

  .1»بعيدا عن صخب الحياة الإنسانلأ�ا تمثل الملجأ والحماية التي يأوي إليها 

عود إليها آخر النهار لترتاح من تعب وشقاء اليوم كالبيت ومن منها الأليفة والتي ن،غلقة متعددة كن المالأما 

ماكن بدورها وهذه الأ،فة كالسجن الدفء والاستقرار النفسي والجسدي والأماكن المغلقة كالمقاهي والأماكن المخي

فهي تشكل نموذجا ملائما «  الجبرية كالسجن الإقامةتنقسم إلى أمكنة الإقامة الاختيارية كالمقاهي والبيت وأمكنة 

  .2»امتداد له الإنسانلدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية التي تعيشها الشخصيات وذلك لأن 

كينونات المبدع وخواطره الدفينة، ونوع العلاقة التي تجمعه بالعمل   و تعددت تقسيمات المكان بما يتناسب

 فهذا  .لذلك شاعت أنواع عديدة للمكان وهذا حسب اختلاف وجهة نظر النقاد والرؤى النقدية الأدبية ،الروائي

  :حدد مستويات المكان في الرواية العربية بالعناوين الآتية قد "غالب هلسا"

                                                           
  .59صرة، نفوس ثائ، ويةيبنقصيرة الجزائرية الثورية دراسة الالمكان في القصة : أوريدة عبود 1

  .43بنية الشكل الروائي،  ص: حسن بحراوي 2
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  المكان المجازي  - أ

وهو بمثابة « لأنه افتراض وليس حقيقيا " المكان ا�ازي"وسمي �ذا الاسم  ،به أنه مكان غير مؤكدأراد 

مكان تجري فيه الأحداث ومكمل لها، مثل الأشجار التي تعترض طريق البطل وتخفي الهارب وقد يكون هذا 

لهذا تكون صفات مثل هذا المكان ) (... المكان وصفا لحالة تمر �ا  إحدى الشخصيات الروائية مثل الفقر والغنى

إن الأحداث في مثل هذه الروايات كالمكان الروائي لا ) ...(من النوع الذي ندركه ذهنيا، ولكننا لا نعيشه 

  .1»بناء تجربتنا إعادةتخاطب وعيا ولا تساعدنا على 

تجربتنا الذاتية فهو المكان عن المكان الحقيقي الذي نعيش فيه، ويظل خارج من أي لا يعبر هذا المستوى 

  .مجرد ساحة تقع فيها الأحداث لا يتجاوز دوره توضيح التفاعل بين الشخصيات والأحداث

   المكان الهندسي -ب

المكان الذي تعرض الرواية « ته باعتباره وذا الإنسانية بعيدة عن معايشة المكان الذي يشير إلى أبعاد هندس

يتحول إلى مجموعة من السطوح وحياد، أي حين يتفكك المكان ل من خلال وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية

ن والتفاصيل ولا تحاول أن تقيم منها مشهدا كليا، وكلما زدنا إتقان المكان الهندسي كلما حرمنا القارئ من الو والأ

  .2»استعمال خياله، وحرمناه من الأماكن التي عاش فيها

بالقارئ إلى تجنب استعمال خياله، أي يجد القارئ نفسه  أي عرض المكان الهندسي بدقة في الرواية يؤدي

 .بخياله لأن الأديب لم يترك له مجالا لذلك الإبداعأمام حقائق ثابتة لابد منها فيعجز عن 

  

                                                           
  .220المكان في الرواية العربية، ص: غالب هلسا 1

  .ص ن:المرجع نفسه 2
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   المكان بوصفه تجربة معاشة -ـج

 غالب هلساويبقى مخلدا ومحفورا في ذاكرته يقول  الإنسانيعد هذا المكان من أكثر الأماكن تأثيرا في حياة 

  .1»،وبعد أن ابتعد عنه أخذ يعيش فيه بالخيالمكان عاشه مؤلف الرواية «إنه 

المكان الممسوك بواسطة « فيقول  "باشلار"أما ،هذا المكان يشكل دون أي مكان آخر ذاتيته أن أي 

شكل وضعي بل بكل مساح الأراضي، لقد عيش فيه لا بم الخيال لن يظل مكانا محايدا، خاضعا لقياسات وتقيي

ما للخيال من تحيز، وهو بشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم، وذلك لأنه يركز الوجود في حدود 

  .2»تحميه

المكان بأنه يثير عاطفة  يتفقان في وصف هذا  باشلارو غالب هلسا ين السابقين أنمن تعريفنلاحظ 

  .بذإلى مكانه الخاص ا� عله يعودتجالتي القارئ 

   المكان المعادي -د

فهو  ،أيضا معنى هذا المكان من عنوانه بالضيق والعداء لدى البشر، ويتضح الإحساسالمكان الذي يثير 

  .....)والمنفى بيعة الخالية من البشر، مكان الغربةالسجن، الط: (الذي تتمحور حوله الأماكن الآتية

يتخذ هذا المكان صفة ا�تمع الأبوي �رمية السلطة « صفات هذا المكان بقوله  غالب هلساوقد حدد 

  .3»في داخله وعنفه الموجه لكل من يخالف التعليمات وتعسفه الذي يبدو وكأنه ذو طابع قدري

،وقد شبهه با�تمع الأبوي نقيض الأمومي نسان بالمرصاد لمواجهة إنسانيتهأي المكان الذي يقف للإ

 .وةسعلى السلطة والتحكم والق لدلالته

                                                           
  220المكان في الرواية العربية،ص:الب هلساغ 1

  .61جماليات المكان، ص: باشلار غاستون 2

  .226المكان في الرواية العربية، ص: غالب هلسا 3
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  أهمية المكان -4

للمكان دور كبير وأهمية في أي عمل أدبي فهو يمثل عنصرا من عناصر السرد والشعر على حد السواء، فقد 

حدوث الأفعال وفق العلاقة الجدلية  سرحفهو م ،شكل المكان بؤرة فنية وباعثا ملهما لكثير من الأدباء والشعراء

 في كافة الأجناس والأنواع الأدبية التمظهرفقد شغل المكان في الأدب مساحة شاسعة من  ،ومكانه الإنسانبين 

  .به ويجعلون منه شغلهم الشاغل منذ القديم نا ما جعل الكثير من النقاد يهتمو وهذ

  الشعرفي  -أ

العصر الجاهلي وصولا لقديم، لوجدنا أن المكان بدأ بالوقوف على الأطلال في الو تتبعنا أهمية المكان منذ 

 تزال دمات الطلالية في العصر الحديث، إلا أن الوقوف على الأطلال وذكر أماكن المحبين لاقإلى المحاكاة تلك الم

  .تتربع على كافة أنواع مقدمات النصوص الشعرية

اكن في أدى ارتباط الشاعر العربي بالمكان إلى ظهور الطلل وانتشاره في الشعر العربي، وقد حملت الأم

الذي تبصره ) يسالح(الوصف المادي  تخومالقصيدة العربية دلالات عميقة وبخاصة تلك التي تجاوز فيها الشعراء 

عين الشاعر، وتم الجمع فيها بين المكان والمرأة وحول فيها المكان إلى رمز للفناء والدمار في حين ترمز المرأة للبقاء 

قيضين الفناء والحياة في موقف واحد يدل على تأكيد إحساس الشاعر الجمع بين الن« واستمرار الحياة وهذا 

، كما يتمثل ناقض وجودي يتمثل في واقع الحياةبالتناقض العام الماثل سواء في العالم الخارجي، أوفي عالمه الباطني، ت

  .1»في كيان الفرد الحي

للطلل مكانته في القصيدة العربية، فهو العلامة الخالدة المميزة للنص الشعري العربي والهاجس الحي الذي 

  .بحضوره الدائم على مر العصور الأدبية نفسه يسكن أعماق الشاعر ويملأ 

                                                           
  .202، ص1995الشعرية العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،دط، : نور الدين السيد 1
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ا من الإنساني ولما لهمشكلة المصير  رب الشعرية لما لها من دلالة علىتجربة الطلل من أعم التجا« وتعد 

ور الجماعة التي لحزينة التي أملاها على الشاعر شعالآهات ا بتلكجدان الشاعر وعواطفه وإنما صلة مباشرة لا بو 

  .1»ينتمي إليها بالحرمان من أرض الوطن وبالحنين إلى الاستقراء وإلى المقام

  .أي محاولة تجسيد انقلاب الحال وإثارة الإحساس بعنف تجربة الحرمان من المكان

فهو يمثل واحدا من الخلق الذي يعيش في مكان، يؤثر في تشكيله « ما أن للمكان تأثير على الشاعر ك

وبنائه، ويؤثر هذا المكان في أدق تفاصيل حياة الشاعر وأهم تشعبا�ا فلا حرم أن نجد انعكاسات كثيرة ودلالات 

  2.»والشاعر ومكانه الإنسانمختلفة لهذا التأثير والتأثر بين 

  .علاقة تأثير وتأثر ،والشاعر ومكانه الإنسانبين  جدلية أنه هناك علاقةأي 

  يةالروافي   - ب

يكتسب المكان أهمية كبيرة في الرواية حيث لا يمكننا أن نتصور رواية بدون مكان، فهو الوعاء الذي يحوي 

نحو التعقيد والدورة ع الأحداث النمو الروائي وتتداف ي المكان تولد الشخوص وتتحرك نحوفف« الحدث الروائي 

تتم فضلا  أحداثا وبحسبك كذلك أن نتصور،مكان يتحركون في فراغ اللايولدون في  اأشخاص سبك أن نتصوروبح

 أي أن المكان هو 3»أن تحكم بعد تصور ما يمثله المكان من أهميةك يعلثم  ،في اللاشيء ىتنامتعن أن تتشابك و 

  .الأحداثفيه ويفصل  الذي تتحرك فيه الشخصيات

                                                           
  .37، ص2004-2003، شركة الهدى عين مليلة الجزائر، د ط، 1دروس في الأدب الجاهلي والأموي، ج: صالح مفقودة 1

  .10ص،2005، 1دار المصري ،ط حتى �اية الحكم العربي، المكان في الشعر الأندلسي من العصر المرابطين: محمد عويد وسامر الطربولي 2

  .104بناء الرواية، ص: سيزا قاسم 3
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في الرواية فهو يتخذ أشكالا  اليس عنصرا زائد«  كونه   ،حسن بحراويكما يقول ،كذلك   تهوتظهر أهمي

  .1»بل إنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله عديدة ويتضمن معاني

المتميزة إلى ولأنه يتحول في بعض الأعمال  ،كونه أحد عناصرها الفنية  اكبير   ايكتسب في الرواية دور هو 

وتشخيص المكان هو الذي يجعل من الرواية بالنسبة للقارئ شيئا محتمل « فضاء يحتوى كل العناصر الروائية 

  2»الوقوع فهو يعطينا واقعيتها، فكل فعل لا يمكن تصوره ووقوعه إلا ضمن إطار مكاني

التحسيس بواقعية الأحداث، ليتجاوز المكان وظيفته الأولية  المكان مكون سردي يقوم في الرواية بوظيفةو 

  .المحددة بوصفه مكانا لوقوع الأحداث إلى فضاء يتسع لبنية الرواية ويؤثر فيها

يشكل المكان الوعاء الروائي فحسب بل يؤدي دوره في العمل كأي ركن آخر من أركان الرواية  لا إذن

  .يدويخطئ من يفترض أنه تكوين جامد أو محا

تمل الوقوع بمعنى مح ئاً كما يعتبر تشخيص المكان في الرواية هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شي

 أيوطبيعي أن  .والخشبة في المسرح نفسه بالنسبة للدور الذي يقوم به الديكور، إنه يقوم بالدور يوهم بواقعيتها

وقوعه إلا في إطار مكاني معين لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني غير أن درجة  حدث لا يمكن تصور

بحيث   هذا التأطير وقيمته يختلفان من رواية إلى أخرى، وغالبا ما يأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهيمنا

بر المكان هو الذي يؤسس الحكي لأنه عتي  "هنري متران"يترصد الحكي في معظم الأحيان ولعل هذا ما جعل 

جرار "وفي إطار التأكيد نفسه على أهمية المكان يشير  ،يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل كمظهر الحقيقة

                                                           
  .33بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي 1

  .34تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص: عباس إبراهيم 2
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عن الأدب الروائي إذ يتمكن القارئ دائما ارتياد الأماكن  "مارسيل بروست"على الانطباع الذي كونه  "جنيت

  .1على أن يسكنها أو يستقر فيها إن شاء مجهولة متوهما بأنه قادرٌ 

فالمكان يعني « الذي يعد من منظري دراسة المكان  "ياسين النصير"وعن أهمية المكان أيضا يقول الناقد 

  والمكان يعني الارتباط الجذري بفعل الكينونة لأداء الطقوس اليومية للعيش موجودة الإنسانتدوين تاريخ من بدءا 

المبهمة لتنشئة ياغة  المشروع الإنساني ضمن الأفعال يرة لبناء الروح للتراكيب المعقدة والخفية لصلفهم الحقائق الصغ

المخيلة وهي تدمج عليه الحياة في صورة مكانية و�ذا يصبح المكان منطلقا تاريخيا وحلا مسبقا لحقائق الحياة 

  .2»من جوانبه المتعددة الإنساناليومية التي يعيش 

للمكان  الإنسانيةفالرؤية « بالدرجة الأولى  الإنسانمكان أهمية كبرى تخص أن لل" باشلار غاستون"ويرى 

ترتبط بالمعرفة منذ لحظة الخلق الأول، فمكان الروح هو الجسد ومكان الجسد هو تلك العوالم المكونة من الأشياء 

  .3»الإنسانية ويةالتي تساهم بدورها في بناء اله

فهم شبه مجمعين على أن  ،كثيرا  ونالمكان نقطة لا يختلف فيها النقاد والدارس ومن هنا نستنتج أن أهمية

  .المكان مرتبط أساسا بالإنسان وبشخصيته

بي، فهو يحمل دلالات سيميائية تكشف عن طريق فك الرموز كما أنه يحدد وجهات النظر في العمل الأد

  .راتوالشف

شفير الدلالي تتحكم فيه حالات نفسية تالترميز والفكل أديب يرمز بمكان ما إلى شيء معين وهذا 

  .عديدة وإيديولوجية

                                                           
  .95بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني: ينظر 1

  .53المكان في الشعر الأندلسي بين عصر المرابطين حتى �اية الحكم العربي، ص: امر الطربوليمحمد عويد وس 2

  .39جماليات المكان، ص: باشلار غاستون3 
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إن المساحة التي تقع فيها الأحداث والتي تفصل الشخصيات بعضها عن بعض بالإضافة إلى المساحة « 

ئي هذا دليل على أن النص الروا،و  1»التي تفصل بين القارئ وعالم الرواية لها دور أساسي في تشكيل النص الروائي

خاضع لمؤشرات تقوم بتأطيره من مكان تواجد القارئ إلى مواقع الأحداث إلى الشخصيات وغيرها من العناصر 

العنان لخياله متنقلا من مكان إلى آخر عن طريق الشخصيات  تركالنص الروائي، إذ أن الكاتب ي التي �ا يتكون

رحلة محكومة في منظومة مكانية  ث أن الرواية تعتبر كلروائية، حيبالأحداث والأزمنة عن طريق لغته او التي رسمها 

لشخصية وما حسب ما يستوجبه الحدث وا كانا خياليا تحكمه مقومات وأبعادوالنص الروائي هو الذي يخلق م

  .2»قيقة الملموسةالح عنفالمكان حاصل لمعنى ولحقيقة أبعاد «يريد الراوي أن يوصله 

  :ساسية التاليةفي النقاط الأإجمال أهمية المكان يمكن ومما سبق 

 .المكان هو الوعاء الذي يحتوى الأحداث، وهو المحرك الأساسي الذي يحرك الشخصيات ويفعل الأحداث - 

المكان عنصر أساسي في أي عمل أدبي سواء كان سرديا أو شعريا فهو يوضح المعالم الأساسية لحدود  - 

 .الأحداث

 .يعيش فعلا وكأ�ا أحداث واقعيةيقرب الأحداث للقارئ ويجعله يشعر وكأنه  - 

 .عاني وذلك عن طريق أبعاده المختلفةالمو  تدلالااليساهم بشكل كبير في الكشف عن  - 

 .يحمل قيمة رمزية دلالية إيديولوجية كبيرة لأنه يعبر عن معتقدات وأفكار التأديب - 

 .المكان فضاء خصب للخيال والتأمل والتعلم - 

منذ العصور القديمة فهو المطلق التاريخي الذي يشرح ويفسر الحقائق التي يعيشها  الإنسانيله علاقة بالتاريخ  - 

 .الإنسان يوميا

                                                           
  .103بناء الرواية، ص : سيزا قاسم 1

  .104، صالمرجع نفسه 2
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  سيميائيةمفهوم ال -1

 النقدية الحديثة والمعاصرة الساحةتعد السيميائية من أهم المناهج النقدية الأدبية واللسانية التي ظهرت في 

المنهج النقدي من  ، وقد تعرف النقاد العرب على هذاالرموز داخل النص الأدبيو فهي �تم بدراسة الإشارات 

سواء كان ذلك عن طريق البعثات العلمية التي كان يقوم �ا النقاد العرب أمثال ،خلال الإحتكاك بالثقافة الغربية 

قريماس وجوليا  على يد عمالقة المناهج الغربية مثل  من الذين درسواوغيرهم  سعيد بوطاجين ورشيد بن مالك

جذورها  وما هيهي السيميائية؟  ومن هنا نطرح جملة من الأسئلة ما ،أو عن طريق الكتب المترجمة كريستيفا

  وفيم تكمن أهميتها في الدراسات النقدية؟ هي مبادئها؟ وما  ؟التاريخية

  :المفهوم اللغوي -أ

الذي هو مقلوب  »سامَ «مشتقة من الفعل : العلامة: السيمياء « أنلابن منظور  ورد في لسان العرب

بالقصر  »سِيَمى« ويقولون »وسمى«: سمة، فإن أصلها: يدل على ذلك قولهم »فِعْلَى«وهي في الصورة  »وسمَ «

سَوَّمَةِ : وقولهم(...) بزيادة الياء وبالمد  »سَيْماء«و
ُ
هي التي عليها  سوّمَ فَـرَسَهُ، أي جعل عليه السِّمة، وقيل الخيلُ الم

  .1» السيمة، والسُوْمةَ وهي العلامة

 ﴾سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثرَِ السُّجُودِ  ﴿اء في القرآن الكريم في قوله تعالى يوقد وردت كلمة سيم

كذلك في قوله تعالى ) 41الآية  /الرحمان( ﴾ يُـعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ  ﴿وقوله أيضا  .)29الآية /الفتح (

وَناَدَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ  ﴿وفي قوله أيضا  ،)30الآية /محمد ( ﴾وَلَوْ نَشَاءُ لأَريَْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴿

  .)48الآية  /الأعراف ( ﴾رجَِالاً يَـعْرفُِونَـهُمْ بِسِيمَاهُمْ 

                                                   
   .308صدت ،، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط7لسان العرب، ج: ابن منظور  1
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إذ هو يقصر ويمدد ولهذا يمكننا أن نستعمل إحداهما بدل الأخرى على سبيل الترادف والمثال على هذا 

  .1 » لا مشاحة في الاصطلاح «الموقف قولهم 

وكذلك في  "لسان العرب"في كتابه ابن منظور والسيمياء في اللغة تعني العلامة، وهذا ما يظهر جليا عند 

هي : السيمياء في اللغة أو السيماء «أي أن  ؛القرآن الكريم ففي كل هذه الآيات تحمل دلالة واحدة وهي العلامة

إرسالية إشارية للتخاطب بين جهتين أو أكثر فلا  يهالعلامة، أو الرمز الدال على معنى مقصود، لربط تواصل ما ف

  .2»صدفة فيها ولا اعتباط

هما  ،نجد أن هناك مصطلحين يحملان دلالة واحدة وهي سيمياء، ونظرا لتعدد الدراسات واختلافها

  ةالتسمية السويسريبهم نفالأروبيون يفضلون مفردة السيميولوجيا التزاما م « ، semiotic و  sémiologi مصطلح

كما تؤكد معظم الدراسات أن الأصل اللغوي    .3» أما الأمريكيون فيفضلون السيميوطيقا التي جاء �ا برس

(...) الذي يعني خطاب  logosو" علامة"الذي يعني   séméionالأصل اليوناني  « يعود إلى sémioticلمصطلح 

  .4»العلاماتتعني العلمُ فالسيميولوجيا هي علم  logosوبامتداد أكبر كلمة 

  اليونانية والتي تعني علامة  sémeionتعود في الأصل إلى كلمة   sémoitiqueومما سبق نقول أن كلمة 

  .دمج الكلمتين معا تصبح علم العلاماتبتعني خطاب و   logosكما أن كلمة 

يتكون مصطلح  « إلى هذا المصطلح فيقول "السيميائية الشعرية" في كتابه فيصل الأحمر وقد تطرق

ر الأول إذ أن الجذ tiqueو sémioceرين من جذ sémoiticsأو  sémoitiqueالسيميائية حسب صيغته الأجنبية 

                                                   

  
   .31، ص2013، 3سيمياء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة، دار السلام، ط: فريد الأنصاري1

   .35صالمرجع نفسه،   2

   .12، 11 ص ، صمعجم السيميائيات: حمرفيصل الأ  3

   .12المرجع نفسه، ص  4
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  simgneيعني إشارة أو علامة أو ما يسمى بالفرنسية  semaو  sémioالوارد في اللاتينية على صورتين هما 

   1.» علمٌ  -هو معروف كما–في حين أن الجذر الثاني يعني   singnوبالاجليزية 

فالأول يعني إشارة والثاني يعني علم  ،tiqueو    emioومنه يتضح لنا أن السيميائية تتكون من جذرين

  .ومنه نخلص إلى أن السيميولوجيا هي علم العلامات أو العلم الذي يدرس الدلائل

له سيماه  ،فالإنسان من حيث هو كائن وجودي ،بالعلامات والإشارات ئًاوالمتأمل في هذا العالم يجده ملي

كان كل  ومن هنا « .وكذلك المرأة لها سيماها الخاصة فالرجل مثلا ينفرد بسمات تميزه عن المرأة، ؛الخاصة به

يدل عليه وجوده  له سيمياء وجودية، أي أنه علامة في ذاته، علامة على معنى –في المنظومة الاسلامية  –موجود 

قوله  وهو ما يدل عليه 2»، ومعناه التكويني، وغايته الوظيفية من حيث كينونته ومصيرهيةلقلخاوتلك حكمته 

   :تعالى

نـَهُمَا لاعِبِينَ  ﴿ لَوْ أَرَدْناَ أَنْ نَـتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ  ) 16(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

ا تَصِفُونَ بَلْ نَـقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمْ الْوَ ) 17(كُنَّا فاَعِلِينَ  الأنبياء  ( ﴾يْلُ مِمَّ

  .)18-16الآيات /

وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ  ﴿ ترجع سيمياؤه إلى قوله تعالى ،والإنسان واحد من هذه الموجودات

وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ  إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانةََ عَلَى السَّمَوَاتِ  ﴿ ، وقوله تعالى30البقرة الآية  ﴾فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً 

هَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً    .)72الآية /الأحزاب ( ﴾فأَبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

  .القهار حامل أمانة التكليف الرسالي في الإسلاموجل الواحد  لإنسان إذا رمز للخلافة التعبدية الله عزفا

                                                   
   .10، ص2005السيميائية الشعرية، الامتاع والمؤانسة، الجزائر، دط،: فيصل الأحمر  1

   .35سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة، ص: فريد الأنصاري  2
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  المفهوم الاصطلاحي -ب

ة لكثير بالنسب ليقبل أن يكون تطبيقيا بعيدا عن الأذهان، وغير ج امازال مفهوم السيمياء كمصطلح نظري

 املوش  يحصل هناك إجماع على وضع تعريف دقيقبالأمر الهين، إذ لم لم يكن تعريفه  لذلك.من النقاد والباحثين

له، وإنما كانت هناك جهود ومحاولات لبعض الدارسين، كل حسب تصوره واتجاهه إلا أننا سنحاول استحضار 

علم الإشارات الدال مهما كان نوعها وأصلها  «من هذه التعريفات فالسيمياء في أغلب تعريفا�ا هي   ابعض

فهذا يعني أن النظام الكوني بكل ما فيه من إشارات ورموز هو نظام ذو دلالة والسيمياء بدورها تختص بدراسة 

  .1 »توزيعها ووظائفها الداخلية والخارجية هذا الكون وكذا بنية هذه الإشارات وعلاقتها في

كما أن كل  ،أنواعها وأصولها المختلفة وكذا وظائفها في لامات والبحثلسيمياء علم يهتم بدراسة العوا

وهذه الأخيرة نتمكن من خلالها  ،هذه الإشارات والرموز تكون في شكل منظم لا عشوائي تحكمه قواعد وقوانين

  .الوصول إلى دلالات هذه الإشارات

أي أن ،  2»الوسط الاجتماعي ت فيهي علم يدرس حياة العلاما «السيميائية بقوله دي سوسيرويعرف 

يرى أن السيمياء �تم بدراسة أنواع العلامات داخل المنظومة الاجتماعية وهذا ما ذهب إليه  سوسير دي

ليس باستطاعتي  «يرى أن السيمياء علم الإشارات يضم جميع العلوم الإنسانية والطبيعية حيث يقول  الذي؛بيرس

أن أدرس أي شيء في الكون كالرياضيات والأخلاق والميثافيزيقا والجاذبية الأرضية والديناميكية الحرارية والبصريات 

إلا على أنه نظام .) .(.والكيمياء وعلم التشريح المقارن وعلم الفلك وعلم النفس وعلم الصوتيات وتاريخ العلوم 

  .هي نظرية عامة للعلامات سبير  فالسيميائية حسب 3»سيميائي

                                                   

  .28سيميائية الصورة مغامرة في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص : قدور عبد االله ثاني1  

   .101ص،  المرجع نفسه   2

   .9، ص 2011، 1ة، قسنطينة، الجزائر، طدار الألمعي: الدليل السيميولوجي: نقلا عن فيصل الأحمر  3
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هي العلم الذي يدرس نظام  «من خلال التعريفين السابقين لمؤسسي السيميائية يتضح لنا أن السيميائية و 

ولم يبتعد بقية الدارسين عن هذا  ،1»، ويبحث في قوانينها وأهميتها لوضع نظرية للأدلة)الإشارات(العلامات 

إن  « :يمياء �تم بدراسة العلامة سواء كانت لغوية أو غير لغوية فتقولترى أن السفجوليا كريستيفا  المفهوم،

فصل داخل تركيب لغات بما هي أنطمة أو علامات تتمدراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها ال

تدرس كل ما هو إشارة وعلامة أي أ�ا علم شامل لكافة ا�الات  كرسيتيفافالسيميائية حسب  2»الاختلافات

استمدت « تقت منها مفاهيمها فيقولذت من اللسانيات واسفنجده يقر بأن السيميائية أخ بارت رولانأما 

الإجرائية من استمد مفاهيمه  ،السيميولوجيا هذا العلم الذي يمكن أن نحدده رسميا بأنه علم الدلائل

  .3»اللسانيات

السيميائية «بأن السيميائية علم حديث النشأة وليست له علاقة بالقدم فيقول  جوليان قريماس ريقّ كما 

- علم جديد مستقل تماما عن الأسلاف البعيدين، وهو من العلوم الأمهات ذات الجذور الضاربة في القدم فهي

  .4»...الذي نظر إليها مبكرا بيرسوكذلك  بسوسيرعلم جديد وهي مرتبطة أساسا  -أي السيميائية

فريديناد دي يؤكد أن علم السيمياء علم حديث النشأة ظهر على يد  ،من خلال قوله هذافقريماس 

  .أي أنه ينفي وجود أية محاولة في هذا العلم قبلهما سوسير وبيرس

                                                   
 لفيصل الأحمر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر" ساعة حب ساعة حرب"سيميائية الشخصية والفضاء في رواية : حياة بن حميود، سعاد بطينة  1

   .23، ص2015-2014، جامعة جيجل

   .101سيميائية الصورة، ص: نقلا عن قدور عبد االله ثاني  2

   .102المرجع نفسه، ص  3

   .17معجم السيميائيات، ص: فيصل الأحمرنقلا عن   4
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على أن  اإجماعنقول أنه رغم اختلاف النقاد والدارسين حول مفهوم السيميائية، إلا أن هناك  ،ومما سبق

فكل باحث يربطها بتخصصه ومجال اشتغاله ويقدم لنا مفهوما  ،السيميائية تتمركز حول دراسة العلامات والرموز

لها، وقد خرجنا من هذه التعريفات بنظرة حول معنى السيميائية عند الغرب، فكيف كانت نظرة النقاد العرب لهذا 

  :التعريفات التاليةهذا ماسنحاول توضيحه من خلال ؟، المصطلح

هي العلم الذي يدرس الأنظمة الرمزية في كل الإشارات الدالة  «السيميائية فيقول  صلاح فضلف ر يع

  .1»وكيفية هذه الدلالات

لكن  .لأن السيميائية �تم بالدلالة والمعنى ،لدراسة الإشارات والرموز اأساسي ايجعل الدلالة شرط إذن هو

السيميائية هي دراسة مظاهر الثقافة كما لو كانت أنظمة «يربطها بالمظاهر الثقافية المختلفة فيقول  سعيد علوش

فقد أورد  محمد السرغينيأما  ، 2»للعلامة اعتمادا على افتراض مظاهر الثقافة كأنظمة علامات في الواقع

مات أيا كان مصدرها لغويا أو العلاالعلم الذي يبحث في أنظمة  ذلك «التعريف القائل بأن السيميولوجيا هي 

�تم بدراسة العلامات بجميع مصادرها وأنواعها  محمد السرغينيفاليسميولوجيا حسب رأي  3»ا أو مؤشريانسبي

  .المهم أن تكون علامة وفقط

أن السيمياء �تم بدراسة العلامة لكن كل واحد منهم  على ويبدو من التعاريف السابقة أن النقاد يجمعون

فيركز على صلة  سعيد علوشأما ،يركز على أن تكون للعلامة دلالة  فصلاح فضل ؛ربطها بمجال معيني

  .فيهتم بمصدر العلامة محمد السرغينيأما  ،السيميائية با�الات الثقافية

                                                   
   .19دار فرحة، دط، دت، ص ،الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر: لف كاملخنقلا عن عصام  1

   .18يات، صئمعجم السيميا: نقلا عن فيصل الأحمر 2

   .19الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص: نقلا عن عصام خلف كامل 3



 ماهية السيمائية                          الفصل الثاني                                                           
 

31 

 

أن السيميائية علم شامل وكلي يرتبط  فإنه يرى "نظرية النص الأدبي"في كتابه  عبد الملك مرتاضما أ

مفهوم السيميائية يرتبط أساسا بعلم اللغة واللسانيات في  « :بميادين عدة كالأدب والثقافة والفلسفة حيث يقول

  .1»حين أنه يرتبط مفهوم السيميائيات بالفلسفة والمنطق من جهة والتطبيقات الأدبية والسردية من جهة أخرى

ط عامة وشاملة لمختلف مجالات الحياة، كما يرب عبد الملك مرتاضفالسيميائية على حسب قول  ،وعليه

  .الذي يدرس قوانين التفكير الصحيح بالمعرفة والحجةهذا المفهوم بالفلسفة والمنطق 

دليل الناقد "في كتا�ما  ميجان الرويلي وسعد البازعيأما أقرب تعريف للسيميائية هو ما ذهب إليه 

دراسة منظمة ) الإشارات(، لدى دارسيها تعني علم أو دراسة العلامات )السيميوطيقا(السيميولوجيا «:"دبيالأ

  .أي لابد من دراسة العلامات والرموز بطريقة منتظمة تحكمها قواعد وقوانين لا بشكل عشوائي 2»منتظمة

إلى هدف السيميوطيقا  بدورهاالتي تطرقت  "مدخل إلى السيميوطيقا"في كتا�ا  سيزا قاسموترى 

يتم إلا بالوصول إلى مستوى مشترك يمكن من  تفاعل الحقول المعرفية المختلفة والتفاعل لا« :وطموحها فتقول

أي أن ،  3»خلاله أن ندرك مقومات هذه الحقول المعرفية وهذا المستوى المشترك هو العامل السيميوطيقي

ضارب بين ا�الات المختلفة أي بين الثقافة والأدب والفلسفة السيميوطيقا تعمل على تحقيق التفاعل والت

والرياضيات وغيرها فالسيميائية تنظر إلى كل شيء على أنه علامة وتحاول فك شفراته المختلفة وبالتالي تكشف 

  .الصلات بين العلوم الأخرى

                                                   
   .157، ص2007نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، دط، : عبد الملك مرتاض 1

 3، بيروت، لبنان، طدليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، المركز الثقافي العربي: ميجان الرويلي، سعد البازغي 2

   .177، ص2002

   .82، دت، ص 2، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ط1حول بعض المفاهيم والأبعاد، ج.مدخل إلى السيميوطيقا : سيزا قاسم  3
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يتضح لنا أن هناك إجماع من خلال ما تقدم من تعاريف للنقاد والمنظرين الغرب والعرب لمصطلح السيمياء 

فيما اعتبرها البعض نظرية  ات، لكن هناك من تعامل معها كعلمأن السيميائية علم يدرس العلامات والإشار  لىع

أن السيميائية علم ونظرية عامة ومنهج نقدي تحليلي وتطبيقي، استمد مبادءه من  :يمكننا القول أو منهج ومنه

  .بحث السيميائي الحديثلأساسي الذي يقوم عليه الالمنهج البنيوي الذي يعد المرتكز ا

  جذور السيميائية -2

برز مصطلح السيميائية على الساحة النقدية في �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وعرف 

انتشارا واسعا في مختلف الميادين وا�الات حيث ظهرت عدة دراسات تتمحور حول سيميائية المكان وسيميائية 

  الزمان وسيميائية العنوان وغيرها، لكن هذا لا يلغي وجود إشارات سيميائية قديما، فقد أكدت العديد من 

قال بأن العلامة  من ين هم أوليفالرواق«* ينالفكر اليوناني خاصة الرواقي إلى أن التفكير السيميائي يعود الدراسات

singne  دال ومدلولsignifiant , signifie  السيميائيات المعاصرة ارتكزت في فلسفتها وبعدها الفكري على وأن

  . 1»اكتشافات الرواقيين

أي أن الرواقيين هم السابقين لهذا العلم ومثلوا أول مرحلة في ظهور الفكر السيميائي أما المرحلة الثانية 

ونؤول؟ وهكذا راح يشكل ماذا يعني أن نفسر : أول من طرح السؤال«الذي يعد  أوغسطين فكانت مع القديس

القديس أوغسطين تكمن نظرة أن أهمية  فريال غزولوتقول  ،(...)تأويل النصوص المقدسة"نظرية التأويل النصي

  . 2»في تأكيده على إطار الاتصال والتواصل عند معالجته لموضوع العلامة 

                                                   

 إفريقيامن العمال الأجانب في أثينا، وبالتالي هم دخلاء عليها، فأصلهم الحقيقي يعود إلى الكنعانيين القادمين من أرض كنعان إلى شمال : الرواقيون *

  .) 27ينظر آن إينو وآخرون، ص(

   .43سيميائية الصورة، مغامرة في أشهر الإرساليات  البصرية في العالم، ص: قدور عبد االله ثاني 1

   .27، ص2008، 1رشيد بن ملك، دار مجدلاوي، ط: السيميائية، الأصول القواعد والتاريخ، تر: آن إينو وآخرون 2
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لاتصال والتواصل وكذا التوصيل فأوغسطين هنا يربط العلامة بالتأويل كما أنه أعطى عناية كبيرة لعناصر ا

  .في تعامله مع العلامات 

" زابلا'":اسم فكانت فترة التأملات واللغة ويمكن ذكر «ة فهي مرحلة العصور الوسطى أما المرحلة الثالث

فمصطلح السيميائية تراجع نوعا ما في هذه الفترة حيث سادت التأملات والتأمل في  1»"روجيه بيكون"واسم 

  ".روجيه بيكون"وأعمال " أبيلار"اللغة فقط وهنا تبرز أعمال كل من 

في دراسة للفيلسوف الإنجليزي  إلا يختفي مصطلح السيميائية مدة طويلة ولا نجده «أما في المرحلة الرابعة 

John loke 1704 اسم  تحتsémiotiké شا�ة لتلك التي قدمتها الفلسفة اليونانية وبدلالة جد م

  .2»الأفلاطونية

تفكير السيميائي بمختلف قديم أما عند العرب فقد ارتبط الهكذا كانت السيميائية عند النقاد الغربيين في ال

كما ارتبط بالسحر وعلم أسرار الحروف   ،العلوم كالبلاغة والطب والهندسة والرياضيات والنحو وغيرها من العلوم

المعروف « :في مقدمته حيث خصص فصلا كاملا لعلم أسرار الحروف فيقول ابن خلدون وهذا ما تحدث عنه

عند جنوحهم إلى  (...) بالسيما نقل وضعه من الطلمسات إليه في اصطلاح أهل التصرف من غلاة المتصرفة 

(...) ه في تنزل الوجود عن الواحد وترتب ومزاعمهم(...) أيديهم جات الحس وظهور الخوارق إلى اكشف ح

  3.»فحدث لذلك علم أسرار الحروف وهو من تفاريع السيميا

ل وإنما وجدت في ثنايا كان هذا عن السيميائية القديمة التي ظلت غير واضحة والتي لم تظهر كعلم مستق

  ؟ ومن هم مؤسسيها؟لأخرى فكيف كانت يا ترى السيميائية المعاصرةالعلوم ا

                                                   
   .28ص السيميائية، الأصول القواعد والتاريخ،: آن إينو وآخرون 1

   .15، 14ص الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص: عصام خلف كامل 2

   .488، ص2002رية، بيروت، دط، صدرويش الجويدي، المكتبة الع: مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون 3



 ماهية السيمائية                          الفصل الثاني                                                           
 

34 

 

ورد العديد من المصادر أن السيميائية المعاصرة ارتبط ظهورها بعلمين من أعلام الفكر الإنساني الغربي ت

، لكن كان تشارلز ساندرس بيرسوالعالم الأمريكي  دي سوسيرد نالفيلسوف السويسري فردينا:الحديث هما

دي هناك اختلاف أيهما أسبق إلى اكتشاف هذا العلم، ويؤكد بعض الدارسين فضل السبق إلى هذا العلم 

بولادة علم جديد مستقل عن العلوم الأخرى هو علم  الذي تنبأ في محاضراته التي كان يلقيها بالجامعةسوسير 

ة حياة الإشارات في ا�تمع مثل هذا العلم يمكننا أن نتصور علما موضوعه دراس « السيميولوجيا حيث يقول

يكون جزء من علم النفس الاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس العام وسأطلق عليه علم الإشارات 

semiology«1،  اكتشف علما جديدا أطلق عليه اسم السيميولوجيا من أجل دراسة  سوسيرأي أن

العلامات والرموز داخل المنظومة الاجتماعية وفك شفرا�ا المختلفة، لكن تبقى السيميائية هنا مجرد اقتراح اقترحه 

  .في محاضراته لم ينتظم أمره بعدسوسير 

بميلاد هذا العلم الجديد وأطلق عليه اسم  سوسيرفي حين يؤكد بعض الدارسين أنه في الفترة التي تنبأ فيها 

نطق بمفهومه العام إلا اسما آخر ليس الم « قد اكتشفه وسماه السيميوطيقا وذلك في قوله بيرسالسيميولوجيا، كان 

   .2»للسيميوطيقا والسيميوطيقا نظرية ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات

لذلك فهو يربطها بالمنطق الذي يدرس فيه  ،لدراسة العلاماترورية طيقا نظرية ضيرى أن السيميو يرس بف

  .القواعد والقوانين العامة للتفكير الإنساني الصحيح

وقد نتج عن هذا الاستعمال ظهور مصطلحين متزامنيين في الساحة النقدية الغربية وهما مصطلح 

يفضل الأوروبيون مفردة  «يث ح بيرسومصطلح سيميوطيقا الذي جاء به  سوسيرالذي جاء به " سيميولوجيا"

                                                   
   .34بوئيل يوسف عزير، دار أفاق عربية، دط، دت، ص: علم اللغة العام، تر: فريدينان ديسوسير 1

   .32السيميائية الأصول والقواعد والتاريخ، ص: آن إينو وآخرون 2
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سرية، أما الأمريكيون فيفضلون السيميوطيقا التي جاء �ا المفكر يالسيميولوجيا التزاما منهم بالتسمية السو 

  .1»والفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس

  ؤهامباد -3

. بناء النص من جديدمن المعروف أن السيميائية كمنهج تنبني على فكرتين أساسيتين هما التفكيك وإعادة 

لذلك نجدها لا �تم بالمضمون ولا بصاحب النص، بل ما يهمها هو شكل هذا النص وكيف قال النص ما قاله 

  :لهذا فهي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي

نقصد بالتحليل المحايث البحث عن الشروط الداخلية  « Analyse innanente: مبدأ التحليل المحايث -أ

صاء المحيل الخارجي، وعليه فالمعنى يجب أن ينظر إليه على أنه أثر ناتج عن شبكة اقالمتحكمة في تكوين الدلالة و 

  2.»من العلاقات الرابطة بين العناصر

وذلك بدراسة العناصر المشكلة للنسق في ذا�ا  ،بمعنى أن السيميائية منهج يعتمد على التحليل المحايث

لأ�ا مكتفية بذا�ا ولا تحتاج إلى ما هو خارجي عنها وتنظم نفسها بنفسها عن طريق مجموعة من  ،ولذا�ا

تعمل على إقصاء السياقات الخارجية كالسياق الاجتماعي والنفسي والتاريخي وكل  فهي لذلك ،القواعد والقوانين

  .بالعمل الأدبي الظروف المحيطة

ومن . يكتسي المعنى وجوده بالاختلاف وفي الاختلاف « Analyse structural: مبدأ التحليل البنيوي -ب

 ثم فإن إدراك معنى الأقوال والنصوص يفترض وجود نظام مبني من العلاقات، وهذا بدوره يؤدي بنا إلى التسليم 

                                                   
   .16الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص: عصام خلف كامل  1

   .79، ص.2012، 1مناهج التحليل السيميائي، دار الخلدونية، الجزائر، ط: فايزة يخلف  2
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العلاقات القائمة بينهما، ولذا فإن الاهتمام بالعناصر لا يكون لا دلالة لها إلا عبر شبكة من ، عناصر النصبأن 

  1.»إلا من منطلق دخولها في نظام الاختلاف تقسيما وبناء

لما اتصفت السيميائيات بالصفة التحليلية، كان أولى أن  « Analyse de discours: مبدأ تحليل الخطاب/ ج

أن منحى التحليل السيميائي الأول هو مساءلة (...) نلمس  تستبين مسالكها المنهجية في الوصف والتقويم وعليه

الأول يجسد النص : الخطاب في شتى تجلياته، الأمر الذي أفرز قطبين يجتلبان الاهتمام الإجرائي للنظرية السيميائية

النص  وهكذا جاءت الإجراءات التحليلية السيميائية للجمع بين القطبين ومن ثم وصل. فيما يمثل الثاني السياق

  .2»بالسياق لتحصيل التفاعلات المولودة للخطابات ضمن المحيط الاجتماعي والثقافي

ومنه فالسيميائية �تم بالقدرة الخطابية أي �تم بتحليل الخطاب وتنظيمه وهي تسعى للجمع بين قطبين 

  .أساسيين هما النص والسياق وذلك لتحصيل التفاعل في المحيط الاجتماعي والثقافي

يا، وهذه ت السياقية في البنيات المحققة نصضبط التجليايائية إلى سعت التحليلات السيم ،على ذلك وبناء

بعد مخصص وبعد شامل فالبعد السياقي المخصص للخطاب يظهر عبر : التجليات الخطابية تشتغل على بعدين

لهذا يعد السياق بناء ذهنيا .كانالملفوظات الجملية من خلال المركبات الإسمية بالإضافة إلى عناصر الزمان والم

فلا وجود للخطاب السيميائي إلا بمقولات تدفع تشكيله نذكر على . للأحداث اللغوية داخل الخطاب النصي

أما السياق المعمم للخطاب . سبيل المثال ما جاءت به السيميائية السردية كالسمات الملازمة للشخصيات

ائرة الإحالة لتشمل مختلف الأوضاع التخاطبية وذلك في محيط مجتمعي فيتحدد بالعوامل الاتصالية التي توسع د

  .3تتفاعل فيه المميزات والسمات النفسية للمتخاطبين ومواقفه وسلوكا�م

                                                   
   82ص مناهج التحليل السيميائي،:فايزة يخلف 1

   .ن ، صالمرجع نفسه:ينظر 2

   .81ص ، المرجع نفسه:ينظر 3
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الذي يبحث عن مختلف العلاقات التي  ،يتضح لنا أن التحليل السيميائي مرتبط بالتحليل البنيوي ،مما سبق

كما أن عناصر . الداخلي للنص �دف الوصول إلى الدلالة الحقيقية للنص تربط بين وحدات النظام أو النسق

التي لا يظهر الاهتمام �ا إلا من  ،النصوص لا تكون لها دلالة إلا من خلال العلاقة القائمة بين هذه العناصر

  .خلال الاختلافات التي تميز بعضها عن بعض

 significationكمادة وبين الدلالة  le sensوهنا نجد أنفسنا أمام تقابل جديد يصف العلاقة بين المعنى 

لهذا المعنى، ومنه فإن ما تدرسه السيميائيات ليس جواهر مضمونية مكتفية بذا�ا وإنما تدرس على  كشكل

 الفرق بين المعنى ومعنى مثلا فيت مالنقيض من ذلك أي تدرس أشكالا مضمونية وهذا ما نجده في التراث العربي

بدلالة اللفظ وضرب  ضعلى ضربين ضرب تصل منه إلى الغر القاهر الجرجاني  فمثلا الكلام عند عبدالمعنى، 

فالمعنى الأول يتمثل في الإحالة المباشرة التي تتم داخل العلامة وتكون : ضثان بذلك المعنى دلالة نصل �ا إلى الغر 

  .1أما معنى المعنى فهو الدلالة التي تشير إلى السياقات الممكنة التي تشمل عليها العلامة ،بشكل مباشر

  أهميتها في الدراسات النقدية -4

حظي المنهج السيميائي بأهمية بالغة في الدراسات النقدية الأدبية وذلك منذ نشأته، وهذا لما تتميز به 

 ا قدمته من نظريات وآراء مختلفة ساهمت في إثراء الساحة النقديةالسيميائية من وعي معرفي وسلامة المنهجية، ولم

فهذا المنهج فتح ا�ال أمام النقاد والدارسين للكشف عن شفرات النصوص والبحث عن الدلالات وذلك من 

  .ت والثقوب التي خلفها المنهج البنيويجاء لسد الثغرافقد عل بين النص والقارئ، خلال التفا

فالبنيوية صادرت المؤلف وبشرت بموته وأعلت من سلطة النص باعتباره نظاما محكم النسيج، حيث نظر 

البنيويون إلى النص من زاوية هيكيلية على أنه مجموعة من الأنساق المضبوطة تتمتع باستقلالية تجعل الدارس له 

                                                   
   .81ص ،  التحليل السيميائيمناهج :فايزة يخلف 1
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م تخطي أسوارها أو إضافة شيء من اجتهاداته ومن ثمة لزم على العامل في حقلها عد،تابعا لمادته سجينا لصياغتها 

لك لا فائدة منه، أي أن اكما عزفت عن مقاصده ونواياه واعتبرت كل ذ  ،وبالتالي المساهمة في إقصائه وإلغاء دوره

  . البنيوية �تم بالنص كبنية مغلقة مستقلة عن الظروف الخارجية تؤمن بالمعنى الواحد والوحيد للنص

المعرفي والحضاري التجدد وعدم الثبات فقد بدأت ملامح التغير بظهور حركة نقدية  ولأن من سنن التطور

وهي ثورة تؤسس لنموذج آخر في علوم الأدب ترتكز  ،توجهات المشروع البنيوي ضمضادة تأسست على أنقا

الاعتبار للقارئ الذي  ت دأعاالتي ية القراءة وجماليات التلقي والتي تجمع في نظر  بالقارئ أساسا على علاقة النص

فظهرت اتجاهات أخرى " روولف جانج آيز"و "هانس روبرت ياوس"مع البنيوية والتي بشر �ا  كان مهملا

  .1تعرف بالتأويل والتفكيك والسيميولوجيا

فتحت نظرية القراءة والتلقي آفاقا جديدة في مجال النقد الأدبي بحيث لم تقتصر على دراسة النص الأدبي 

 .المعرفة فقط، وإنما امتدت غايتها إلى معرفة طرائق المعرفة وإمكانيا�ا أيضا وهذا ما اهتمت به السيميائيةلغاية 

   كتفية بذا�ا والمغلقة على نفسهالذا فإن منهجية النقد السيميائي لا تتوقف عند حدود النص بآلياته البنيوية الم«

ى نموذج الخطاب في اتصاله الفاعل بالمتلقي، وامتداد حدوده ، بل تنفتح علرولان بارتكما يرى الناقد البنيوي 

ن الدراسات السيميائية للنص  سياقها الجمالي والتمثيلي، إذ أعبر الفضاء الثقافي العام المشكل للرؤية النصية في

�الات ة الأدبية في مستوى العلاقة الجدلية بين النص الأدبي واميز بحرصها الشديد على فهم العلاقالأدبي تت

  .2»الثقافية الأخرى

                                                   
، السيمياء والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر ،دراسة في آليات الخلاف محاضرات الملتقى الرابع. البنيوية والسيميائية التأويلية: حليم رشيد: ينظر 1

 . 87،86 ص ، ص2006،نوفمبر  29-28العدد  والاجتماعية، الإنسانيةوالعلوم  الآداببسكرة، كلية 

   .18، ص 2010دار نينوى، سوريا، دمشق، دط، سيميائية الموت، قراءة في تجربة محمد القيسي، : محمد صابر عبيد 2
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 كما كان سائدا مع أنصار البنيوية   ،لا تدرس النص الأدبي كنسق مغلق مستقل بذاته،السيمييائية كمنهج 

يز منهجية يمولعل من أبرز ما  ،كما �تم بالعلاقة الجدلية بين النص الأدبي والمتلقي،وإنما �تم بالنص كعلاقة أدبية 

الاهتمام بالقارئ بوصفه شريكا مركزيا في هذه الفعالية المنهجية، إذ أن المنهج السيميائي يعطي «النقد السيميائي 

الناقد، فالقارئ السيميائي قارئ نوعي ومتميز، له القدرة على تفسير الرموز التي يتلقاها في رئيسيا للقارئ  دورا

طة الرموز التي يملكها في ذهنه وليس شرطا أن أي أنه يفك الرموز التي يتلقاها بواس ،ضوء الرموز التي اكتسبها

بل عليه أن يضع رموزه الخاصة به عبر فعالية استنطاق حية لجوهر ثقافته  يكون تحليله مطابقا لرموز الكاتب

  .1»القرائية وهو يقارب النص مقاربة تأويلية

اقد المتميز القادر على فالقارئ هنا ليس القارئ البسيط الذي يتلقى النص كما هو وإنما هو القارئ الن

  .التفاعل مع النص وفك شفراته، ولكن ليس بالاعتماد على مقاصد الكاتب وإنما يقدم تفسيرا وتأويلا خاصا به

وإذا كانت البنيوية قد سعت إلى تقديم قراءات منغلقة للخطابات الأدبية سعيا منها إلى تأصيل بنائية محددة 

عن القارئ فإن السيميائية  بعيدااعتقادا بأن الخطابات الأدبية تشكل سننها (...) تقوم على النسق اللغوي 

فهم ،الثابت للدال والمدلول  الارتباطون فكرة رفضت كل هذا وطورت طرائق منفتحة للقراءة، فقد رفض السيميائي

وبذلك  ،سابحة لتغري المدلولات إليها وتصبح جميعا ثانوية تجلب إليها مدلولات مركبة) تعوم(يرون أن الإشارات 

معتمدين في ذلك على  حين تكون المدلولات حالة غياب حرروا الكلمة لتصبح إشارات حرة تمثل حالة حضور في

  .2الذي يؤسس العلاقة بين الدال والمدلول وهي ما يعرف بالدلالةذهن المتلقي و 

وإذا كانت البنيوية قد رأت  «ذا نجد السيميائية تختلف كثيرا عن البنيوية في نظر�ا للأدب، بالإضافة إلى ه

سوى شفرة أو مجموعة سنن متفق عليها ضمن مستوى ما، دون أن  فيه ب ثقافة، فإن السيميائية لم ترفي الأد

                                                   
   .19ص ، 2006، 1ط ،الإسكندرية دار الوفاء، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، :قطوس موسى بسام 1

  197المرجع نفسه، ص  :ظرين 2
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إن القراءة السيميائية على عكس القراءة البنيوية التي ترى أن النظام مؤشر . يكون ثمة اتفاق على أبعادها العميقة

  .1 »ترى أن النظام يظل مهددا بسبب من اتساعه وتعذر احتوائه إلى الأبد. لمعنى ما

وهذه  ،على خلاف البنيوية اعتبرت الأدب شفرة ورمز له دلالات وأبعاد غير ثابته أي أن السيميائية

فهذا الأخير مفتوح على تعدد الدلالات . الدلالات يكتشفها القارئ من خلال الغوص في أعماق النص

ة والتلقي القراء اتحة بذلك ا�ال لنظريةوالقراءات لا الدلالة الواحة وهذا ما سعت السيميائية جاهدة إلى تحقيقه ف

  .والتأويل

فهي ترتكز  ،فهي تحتويها وتنطلق منها السابقةي القراءات ذا نجد القراءة السيميائية لا تلغبالإضافة إلى ه

المعنى لتفتح ا�ال واسعا  إنتاجقراءة أعماق الدال بحثا عن الأنظمة الدلالية للشفرات والعلامات وطرق «على 

  .2»لفعالية القراءة، وحفز الطاقة التخيلية لدى القارئ ليشارك بفكره وثقافته في إبداع النص

النص من جديد فهي تحرك المخزون الثقافي  إنتاجأي أن السيميائية تفتح ا�ال للقارئ من أجل إعادة 

  .الدلالاتوالتخيلي للقارئ ليشارك به في إنتاج المعنى وتوليد 

لما تحتويه من كشف  ،ويمكن القول أن الدراسات الحديثة تتجه إلى السيمياء باعتبارها علم الإشارات الدال

بانتقاله من البنيوية إلى اتجاهات بارت منا تحول سواء كانت نفسية واجتماعية وغيرها، وقد علّ  ،للأبعاد المختلفة

ور الناقد مع النظريات والاستفادة منها تحقيقا لمقولة شهيرة عن تراكم أخرى كالسيميائية والتأويل والتلقي أهمية تط

النظريات النقدية تعلمنا أنه مع السيمياء ينتعش القول بالتأويل والهيرمنيوطيقا، حيث تعد هذه الأخيرة المحور 

  . 3الرئيسي للعملية النقدية المعاصرة مستفيدة من كل النظريات والمناهج السابقة عليها

                                                   

.198النقد المعاصر، ص المدخل إلى مناهج : بسام موسى قطوس  1  

   .المرجع نفسه، ص ن: ينظر  2

  .المرجع نفسه، ص ن :ينظر 3
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 :يوضح نشاط وطريقة عمل المنهج السيميائي فيقول "سيمياء الموت"في كتابه  محمد عبيد صابرنجد 

متابعة حركة الدوال في النص لإستكناه  تعمل آليات المنهج السيميائي في نشاطها النقدي الإجرائي على«

تحدث فيه وتخلص من ذلك إلى تقويم المدلولات والوصول إلى قيمة العلامة وفاعليتها في النص والأثر الدلالي الذي 

ووصف الحركة الداخلية للنص التي يمكنها أن تنتج القيمة وإشكالية المعنى وتقود بعد ذلك إلى فضاء الفهم والتأثير 

  .1»والإدراك والمتعة والتوصل بكل الجماليات الكامنة في جوهر النص

في النص لفهم قيمة هذه العلامات ودورها  تعمل السيميائية في دراستها للنصوص على تتبع حركة الدوال

 تساهم في إنتاج الدلالات والفهم داخل الأثر الأدبي ومن ثمة تقوم بوصف حركة هذه الدوال داخل النص التي

يتمثل هذا الفهم عبر حيوية الفاعل السيميائي المنتج للنص بقدرته على بناء فضاء يسمح للدوال بالحركة ضمن «

وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل ودون وجود إبداع  الضوابط لها، إذ لا

وهذا التوليف هو الذي يكشف طبيعة الرؤية التي يسعى النّاص  2»أو على الأقل دون وجود توليف للعلامات

  .السيمائي تحقيقها في النص

  :الدراسات النقدية في النقاط التالية أن نستخلص أهمية وحيوية المنهج السيميائي في ومنه يمكننا

ل السيميائية أهم حلقة في تاريخ المناهج النقدية فهي أعادت الاعتبار للقارئ وأعطته الحرية في التفسير والتأوي - 

ت المعنى الذي كان مقيدا بالنص مع البنيوية كما أ�ا حرر   ،ءة والتلقي والتأويلوفتحت بذلك ا�ال لنظرية القرا

  .تدرس النص كبنية مغلقة مستقلة عن كل ساقٍ خارجي وبالتالي يبقى المعنى حبيسا في النصوالتي 

المنهج السيميائي هو منهج نقدي يساعد الشعراء والنقاد على ترجمة حيا�م من خلال ترجمة الرموز والإشارات  - 

  .التي يوظفو�ا في أعمالهم وبالتالي يزيل الغموض عن النصوص

                                                   

   .20سيميائية الموت، ص: محمد صابر عبيد1 

   .21مرجع نفسه، ص 2
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يقوم عليه من مبادئ وإجراءات، كما يعمل على  اائي يسهل عملية تحليل النصوص وذلك لمالمنهج السيمي - 

  .تنشيط العقل عن طريق إجهاده في فك الشفرات المختلفة

المنهج السيميائي يسعى إلى تحقيق التواصل الثقافي والمعرفي وحتى الفكري لأنه يؤمن بالشمولية وتوحيد  - 

  .الثقافات

بالمعاني وكيفية تشكيلها كما �تم بتوليد الدلالات وبالتالي تساهم في إثراء الدراسات النقدية �تم السيميائية  - 

  .بتعدد القراءات خاصة وأن الهدف الأسمى للسيميائية هو المعنى

 السيميائية قدمت بنجاح المنهج المناسب لمعالجة الأجناس الأدبية المتميزة بطبيعتها المختلفة وذلك بما يتميز به - 

فهي تبحث عن المعنى وتكشف ) تحليل محايث وتحليل بنيوي وتحليل الخطاب(هذا المنهج من مبادئ وإجراءات 

عن كل ما كان خفيا في النصوص كما تسعى إلى تحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات فهي في أفضل تجليا�ا 

  .اتتقاوم العنصرية الثقافية وتدخل شيئا من الترابط على دراسة الثقاف
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  سيميائية العنوان -1

وذلك  ،والنقاد شكل قيمة دلالية عند الدارسيني من أهم العتبات النصية ومكونا داخليا يعتبر العنوان

بالغا  اهتماماوقد أولت الدراسات الحديثة  .لكونه وسيلة هامة للكشف عن طبيعة النص والمساهمة في فك شفراته

 االعتبة الأولى التي ينبغي على القارئ استنطاقه«، لأنه اللسانية والسيميائيةات والبحوث بالعنوان في مختلف الدراس

والتاريخية، ويستطيع العنوان أن يقوم بتفكيك النص من  والإيديولوجيةالفنية  اوأبعاده اوكشف دلالا� اوتحليله

وهو بمثابة المفتاح الإجرائي في التعامل مع مكونات النص ) .(..بنياته الدلالية والرمزية  استكناهأجل تركيبه عبر 

  . 1»)المرجعية المفاهيمية، والتناصية(الدلالية من خلال الوظائف الأساسية 

يدخل من خلاله القارئ إلى النص وتفكيكه وفك شفراته لذا  ،فالعنوان هو البوابة الرئيسية لكل عمل أدبي

وهذا ما يعبر عنه ،لأي نص الوقوف على عتبة العنوان وفك دلالاته على الباحث السيميولوجي في دراسته 

العنوان يشكل مرتكزا دلاليا يجب أن ينتبه عليه فعل التلقي بوصفه أعلى سلطة تلق « بقوله  "مارثيني أندري"

حرة إلى العالم وإلى النص وإلى ) مقصدية(بعلاقات إحالة  ولاكتنازهلتميزه بأعلى اقتصاد لغوي ممكن ممكنة، و 

  .2»المرسل

بمثابة الجسر الذي يعبره  فهو،يشكل نقطة عبور هامة إلى النص يتضح أن العنوان  مارتيني من خلال قول

  .القارئ إلى أعماق النص وفهم دلالاته

أبعاد دلالية وأخرى رمزية  سيميائي ذوالعنوان نظام « أن" سيمياء العنوان"في كتابه  بسام قطوسويرى 

تتبع دلالاته ومحاولة فك شفراته الرامزة ومن هنا فقد أولى البحث السيميائي جل عنايته لدراسته بتغري الباحث 

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص نقد معاصر، جامعة " أصابع لوليتا لواسيني الأعرج"لرواية  سيميائية المنفى في البنية السردية: بوججو منى 1

  .46، ص2015-2014جيجل، 

  .39، ص2002، 1سيمياء العنوان، وزارة الثقافة ، عمان، الأردن،ط: نقلا عن بسام موسى قطوس 2
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ها الباحث السيميائي قصد استنطاقها واستقرائها وهو أول عتبة يمكن أن يطأ...) (العناوين في النص الأدبي 

  .1»يا وعموديابصريا ولسانيا وأفق

تدفعه للكشف عن هذه  ا يحمله من دلالات إيحائية ورموزوالعنوان هو أول ما يلفت انتباه الباحث لم

  .كما يعد اختزالا واختصارا للنص في كلمات قليلة تخفي وراءها الكثير  ،الدلالات وفك شفرا�ا

اسع في حالة اختزال يضم النص الو  العنوان سمته العمل الفني أو الأدبي الأول، من حيث هو« ويقول أيضا 

وقد يضم العنوان الهدف من العمل ذاته أو خاتمة  واحد ودلالته أو كليهما في آنأ،ويختزن فيه بنيته وكمون كبيرين

  .2»القصة أو العقدة فيها

  .لها هذا النصحو  ساسية التي يتمحورالمعنى العام للنص أو الفكرة الأ فهو يتكون من كلمات قليلة تحمل

دلالية سيميولوجية تحمل في طيا�ا قيما أخلاقية  أنظمةفيرى أن العناوين عبارة عن  رولان بارتأما 

الإيماءة، الفيلم، الموسيقى  ،الطيف المهيأ ،السيارةيبدو اللباس،  «ويؤكد رأيه هذا فيقول  ،وإيديولوجيةواجتماعية 

أشياء متنافرة جدا ما الذي يمكن أن يجمع بينهما؟ إنه على الأقل  (....) الصور الاشهارية، الأثاث، عنوان الجريدة

يطلعني بدقة على هذه السيارة تطلعني على الوضع الاجتماعي لصاحبها، وهذا اللباس (....) كو�ما جميعا أدلة 

في حياتنا، إ�ا تتضمن قيما مجتمعية، من الأهمية و شذوذه وكلها قراءات على قدرة كبيرة أ اسهبمقدار امتثاله ل

  .3»ة �ا من تفكير منظم هذا التفكير ندعوه هنا على الأقل سيميولوجيالابد للإحاط. أخلاقية وإيديولوجية كثيرة

                                                           
  .33سيمياء العنوان، ص : بسام موسى قطوس 1

  .39ص المرجع نفسه، 2

  .37، ص نفسهرجع الم 3
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لاقية أو اجتماعية كانت أخ  أي أن العناوين عبارة عن علامات دلالية سيميولوجية تحمل قيما معينة سواء

في حقيقة الأمر لكنها فمثلا اللباس والسيارة والموسيقى هي كلمات تبدو لك في البداية متنافرة  :أو إيديولوجية

  .تشترك في كو�ا تحمل دلالات فكل كلمة تحمل دلالة معينة

الدراسات السيميائية  في ضروريا وأساسيا لا يمكن الاستغناء عنه للعنوان أهمية كبيرة فهو أصبح مطلباو 

يثيره من تساؤلات لا تلقى لها إجابة إلا مع �اية العمل فهو يفتح « كما تتجلى أهمية العنوان فيما . بصفة خاصة

  بالطبع سببها الأول هو العنوانوالتي ،شهية القارئ للقراءة أكثر من خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه

  .1»ثا عن إجابات لتلك التساؤلات بغية اسقاطها على العنوانفيظهر إلى دخول عالم النص بح

اكتسبها العنوان أصبح علما مستقلا له قواعده وقوانينه التي تعد الأساس الذي يرتكز  ونظرا للأهمية التي

ضروري وأساسي لأي نص  أو الاستغناء عنها بل هو نص استئصالهاعليها لهذا فهو ليس مجرد زائدة لغوية يمكن 

  .يستطيع من خلاله القارئ الولوج إلى النص والتفاعل معه 

فيتم « ومن هنا يمكننا القول أن هناك علاقة تكاملية بين العنوان والنص فلا وجود لأول إلا بوجود الثاني 

يؤكد العلاقة التفاعلية منظمة في الثاني وهو ما  قا من النص، باعتبار الأول بنيةاستنباط دلالات العنوان انطلا

  .2»مخزونه الثقافي والمعرفي ية العمل هي ناتج تأويل باستخدامالقائمة بينهما حيث يمكن بالمقابل أن تكون دلال

فهو يعطي للقارئ رؤية وإشارة لما يوجد في متن ،فالعنوان هو المصباح الذي ينير خفايا النص المظلمة 

وكذا بفضل العنوان  ،عضهما البعض فلا يفهم النص إلا بفهم عنوانهوعلى هذا الأساس فهما يكملان ب ،النص

  .العنوان والنص وجهان لعملة واحدة - صح التعبير - ن اقه وانسجامه ومنه يمكننا القول إيحقق النص اتس

                                                           
  .46، ص2010، 1علم العنونة، دراسة تطبيقية، دار التكوين، دمشق ،سوريا ، ط: عبد القادر رحيم 1

تحليل الخطاب، : للطاهر وطار نموذجا، دراسة سيميائية، مذكرة معدة لنيل شهادة الماجستير، تخصص" اللاز" تحليل الخطاب الروائي: آسيا زرابيب 2

  .237، ص2006-2005زائر، جامعة الج
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أما الصدارة فتكون بطبيعة  ا العنوان وآخرها النص،منها أوله ويتشكل النص الإبداعي من معادلة لا بد

للنص  وهو بمثابة وجه مصغر ،للعنوان الذي كان له الحق في أن يدرس ويحلل وينظر من خلاله إلى النص الحال

تباهه نعلى صفحة الغلاف، لهذا كان يعد دائما نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية وأخرى رمزية تغري القارئ وتشد ا

ولهذا لم يكن  ،ء المفاهيم النصية الموجودة داخل النصدلالاته المختلفة ومحاولة فك شفراته الرامزة بغية استجلا تبعت

الاهتمام بالعنوان أمرا اعتباطيا بل هو ضرورة كتابية جعلت منه مصطلحا إجرائيا ناجحا في مقاربة النص الأدبي 

ا لها وكذلك كونه أولى عتبات النص التي لا يجوز تخطيهلَ ار النصوص قد فهمها وحيتسلح به المحلل للولوج إلى أغو 

  .1ببساطة

والعنوان بعد كل هذا هو عبارة عن كلمة أو جملة أو حرف واحد أو عدة حروف متفرقة عن بعضها 

فمن هذه الجهة التركيبية اللفظية فهو يعكس افتقارا لغويا شديدا، لهذا فهو دائما يحتاج إلى من يغنى  ،البعض

ارة عن متوالية صوتية لا يمكن أن تمارس سلطتها افتقاره والغني هنا هو النص، فالعنوان إذن هو جزء صغير أو عب

أساسا لتدل عليه ويبقى على المتلقي الذي يقرأ النص أن يحول هذا الفقر  لية، إلا عن طريق المتن الذي وضعالدلا

وملئ كل الفراغات والتساؤلات التي  طريق قراءة متن النص والتعمق فيهالذي يعيشه العنوان إلى غنى دلالي عن 

  .2تراود القراء بمجرد قراءة العنوان

فالعنوان والنص تربطهما علاقة جدلية وانعكاسية فالعنوان يزيل غموض النص ويسمح للقارئ للدخول إلى 

ف ن نص، ويمكن أفي حين نجد النص الناجح يحاول قدر المستطاع أن يكون له عنوان في مستوى تطلعاته هعالم

جديدة، أي أن النص يرسم معالم عنوانه منذ السطور  تهذه العلاقة بين النص والعنوان بأ�ا علاقة قديمة وليس

الأولى دون أن تكون للمؤلف بوصفه ذاتا مفكرة مبدعة من فكرة مسبقة عن العنوان والعلاقة في هذا المستوى 

                                                           
  .39علم العنونة دراسة تطبيقية، ص: عبد القادر رحيم: ينظر 1

  .163، ص2003، 1المفهوم والموقعية والوظائف، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، وجدة، ط: عتبات النص: مصطفى سلوى: ينظر 2
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بعاده المختلفة النفسية والاجتماعية والسياسية وغيرها التتويجي علاقة بين اللغوي المتعدد بمرجعياته ودلالاته وأ

  .1واللغوي الموصوف بالافتقار الذي يحتاج دائما إلى من يغني فقره

  :ونشير بالذكر أن العنوان ينقسم إلى نوعين هما 

 .العنوان الخارجي - 

 .العنوان الداخلي - 

 العنوان الذي يسم الكتاب ويجنسه ويعرضه لجمهور القراء متمنا أو غير متمن « وهو : العنوان الخارجي -1

) s/z(، وحديثا في كتاب شأن قديما في كتاب ألف باء كبيرةوقد يرد هذا العنوان كلمة أو جملة أو رمزا كما هو ال

  .2»لرولان بارت

وهو المحطة الأولى للانطلاق والغوص في أعماق فالعنوان الخارجي هو العنوان الأول الذي يلفت انتباه القارئ 

  .النص

مجموعة العناوين التي ترد داخل الكتاب كيفما كان جنس هذا الكتاب، لتوزيع «وهو : العنوان الداخلي -2

  .3»الأقسام وترتيب فعل القراءة كما اختار المؤلف ذلك

عن نطاقه فالعلاقة وطيدة بينهما  فالعناوين الداخلية تكون ملحقة ومكملة للعنوان الخارجي ولا تخرج

تلك العناوين الداخلية مدمجة في النسيج النصي العام، فلا وجود لعتبة مستقلة بذا�ا، تشكل جزيرة  امتفماد«

  .4»معزولة عن الكل النصي

                                                           
  .166المفهوم والموقعية والوظائف، ص: عتبات النص: مصطفى سلوى: ينظر 1

  .172المرجع نفسه، ص 2

  .المرجع نفسه، ص ن 3

  .166، ص2011، 1العنوان في الرواية العربية،محاكاة، ط: عبد المالك أشبهون 4
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وهي تكون مرتبطة ارتباطا عضويا بالعنوان  ،فالعناوين الداخلية تكون جزء لا يتجزأ من النسيج النصي

  .الخارجي للنص

وذلك لما يتميز به من وظائف مختلفة أهمها الوظيفة الايحائية ،العنوان عموما دلالة مركزة لمحتوى الرواية و 

  .كما أن الكاتب يختار عنوان روايته بدقة ووعي ويحاول إخراجه بأكثر دلالة لجمهور القراء،والإغرائية 

في اختيار عنوان روايته؟ وإلى أي مدى  عبد الوهاب بن منصوريمكننا أن نتساءل إلى أي مدى وفق وهنا 

  يعكس عنوان الرواية محتواها؟

عل قراء�ا واستنطاقها أمرا يحيلنا مباشرة إلى مضمون هذه الرواية مما يج" الحي السفلي" عنوان رواية 

رقيق باللون الأسود دلالة على البؤس والتهميش والمعاناة وقد جاء هذا العنوان جملة اسمية كتب بخط اممكن

  .لسفلي جملة اسمية خبريةفالحي ا» عنوان الرواية هو الحي السفلي« وعند تقدير الكلام نقول ... والفقر

والعنوان كما ذكرنا سابقا جاء جملة اسمية دلالتها السكون والثبات على عكس الجملة الفعلية التي تدل 

جاءت لتؤكد كلام  ،هي الكلمة التي تأخذ الصدارة في الكلام "الحي"والتجدد والاستمرار فكلمة على الحركة 

كما   ،نقيض الميت وهو الباقي على قيد الحياة" فالحي" ؛لف واللام وتحمل عدة دلالاتالكاتب وهي معرفة بالأ

 ﴾اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿قوله سبحانه وتعالى اسما من أسماء االله الحسنى جاءت في سورة البقرة في تعد 

﴾ آل اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) 1(الم  وقوله أيضا في فاتحة سورة آل عمران ﴿ ،)255الآية /البقرة (

بدورها معرفة بالألف واللام باعتبارها  جاءت" السفلي"أما الكلمة الثانية فهي كلمة  )2 – 1(الآيات  ( عمران

السفلي هو نقيض العلوي وهي كلمة تدل على كل ما يقع في الأسفل أو أن هذا الحي يقع و " الحي"صفة لكلمة 

في الجزء السفلي بالنسبة للأحياء الأخرى فنقول على سبيل المثال يسكن أحمد في الطابق الأسفل أي الطابق 

لحي السفلي أي ذلك الحي الذي يقع في أسفل المدينة، ولما تجتمع الكلمتين معا التحتي أو يسكن أحمد في ا
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فقراء في بيوت الصفيح تصبح لهما دلالة أخرى وهي ذلك المكان الذي يسكنه طائفة من ال "الحي السفلي"

  .اسم الحي القصديري أو حي الصفيح الذي أصيب أهله بوباء الكوليرا دون الأحياء الأخرىيطلق عليه 

أنه عنوان قصير يتكون من كلمتين فقط أي جملة  "الحي السفلي"وأول ما يلفت انتباهنا في عنوان رواية 

الحب في زمن "بسيطة مقارنة بالروايات الأخرى ذات العناوين الطويلة نذكر على سبيل المثال رواية 

ساعة حب ساعة "ورواية  للطاهر وطار" الشهداء يعودون هذا الأسبوع"ورواية  لغابريال غارسياماركيز"الكوليرا

فقد كان من  عبد الوهاب بن منصوروغيرها من الروايات التي كانت عناوينها طويلة أما  لفيصل الأحمر" حرب

  .محبي الاختصار فقد اختار كلمتين فقط للتعبير عن مضمون هذه الرواية

سية التي يعيشها سكان حي الصفيح يحاول الكاتب من وراء العنوان أن يصور لنا الحياة البائسة والقا

ومعاناة ا�تمع الجزائري في فترة ما بعد الاستقلال وذلك لما خلفته الحرب من دمار وخراب، بنايات مهدمة 

  .وطرقات خالية وانتشار وباء الكوليرا الذي يهدد الحي بأكمله

يمكننا استخلاص العلاقة المتينة بينهما  وإذا ربطنا البنية التركيبية والدلالية للعنوان بالمضمون الكلي للرواية

فأهمية العنوان لا تتجلى في «لذلك  ،ا الولوج إلى أعماق النصلأن العنوان هو العتبة الأولى التي يتم من خلاله

، لولوج تمظهرات العنوان في المتن الأولىقراءته بمعزل عن المتن الروائي بل يجب أن تتعدى مقاربته حدود الصفحة 

  .1»وتحليل تجلياته من أجل تفسير العلاقة الظاهرة أو الخفية بين العنوان والمتن الذي يسميه ويعينهالروائي 

ي يمكننا القول أن العنوان قد يكون منطلقا لوصف المتن الروائي وتفسيره وتأويله كما قد يكون هو نفسه أ

  .�ا في آن واحد اللرواية ومفسر ا مفسر  ن النص لكنه في �اية الأمر يكونوتفسير انطلاقا ممحل تحليل 

                                                           
  .155العنوان في الرواية العربية، ص: عبد المالك أشبهون 1
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ئ الجسر الذي يعبره القار يلخص مضمون الرواية بكل تفاصيلها فهو يعد " الحي السفلي"وعنوان رواية 

  .لهذا العنوان نفهم ما تحمله الرواية في طيا�ا وصفحا�ا إلى متن الرواية فبمجرد قراءتنا

قلال والحالة النفسية بعد فترة الاست ييشه الشعب الجزائر فهي رواية عن الواقع المرير والألم الدفين الذي يع

كل هذا ، يسيطر عليها الخوف والحزن والحرمان والوضع الاجتماعي المزري لكل سكان الحي السفلي الكئيبة التي

البطل الذي يفضل الانتحار والموت على العيش في هذا الواقع المخيف تحت  أحمديجسده الكاتب في قصة 

سطوة السلطتين السياسية والدينية في آن واحد، فأحمد يهرب من سلطة المستعمر ليجد نفسه أمام سلطة أخرى 

وكل أنواع ،شرب كميات معتبرة من الماء خراج العفريت الذي يسكنه بالكي و وهي سلطة فقيه القرية الذي يحاول إ

  .لذي تذوقه في زنزانة المستعمر العذاب ا

 كان  فالكاتب يسترجع ذكريات طفولته وكيفعن الطبقية والتهميش بكل تفاصيله،  روايةفهذه الرواية 

كما تتحدث أيضا على فترة الشباب وكيف   ،يعيش الطفل الجزائري البائس في أحضان الخوف والفزع والحصار

وأيضا إصابة ،شجاعة للوقوف في وجه المستعمر من أجل التغيير والرفض لهذه الحياة خرج الشاب الجزائري بكل 

الأخرى للمدينة وشوه جمالها وأفقدها  الأحياءالصفيح بأكمله دون  حي سكان الحي بوباء الكوليرا الذي ضرب

  .سياحي الة الحي عن الوجود و إقامة منتزهخصوصيتها فوجد من خلالها المستعمر فرصة للإز 

  ودلالتها أنواع الأمكنة في الرواية -2

شكال مختلفة من الأماكن كان لها حضور قوي وملفت للانتباه في رواية سنحاول في هذا العنصر دراسة أ

، والتي حاول تجسيدها في للروائي والإبداعية، وهذه الأماكن تعطينا لمحة عن الطاقة الفنية عبد الوهاب ابن منصور

بالإضافة إلى أ�ا رموز وإشارات عند تفكيكها نستخلص أهم التوجهات والآراء والأفكار التي  ،إبداعاته الروائية

  .يريد الكاتب التعبير عنها، لذلك سيكون منهجنا إبراز هذه التقاطبات الدلالية معتمدين على القراءة السيميائية
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  المغلقة ةكنالأم -أ

وقد تكون  ،ايجابية كالأمان والراحة والاستقرار والآلفةبجملة من المميزات قد تكون ة كنتتميز هذه الأم

  :المغلقة التي وردت في الرواية نجد ةكنحدة والعزلة والخوف ومن أهم الأممميزات سلبية مثل الو 

   البيت

وهو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات « الإنسانفيه  شالمغلقة يعي ةكنيعد البيت من الأم

فهو يمثل وجوده الحميم « ويكبر وهو المأوى لكل فرد  الإنسانفهو العش الذي يولد فيه ،  1»الإنسانيةوأحلام 

ة أي الخفي الإنساننة ويمثل البيت كينو (...) يحفظ ذكرياته ويتضمن تفاصيل حياته الأشد خصوصية وحميمية 

على نفسه لأنه يمنحه شعورا بالهناء والطمأنينة  الإنسانفي البيت ينطوي .) (..خله النفسية او أعماقه ود

  .2»والراحة

فهو بيت الطفولة الذي يحلم به دوما ويود العودة إليه حتى عندما  الإنسانفالبيت هو مستودع ذكريات 

(...) ماية والأمن بالح والإحساسلأنه يسقط على الكثير من مشاعر الحنين « يبتعد عنه يظل حاضرا في ذاكرته 

  .3»يحمل المأوى الملاذ والحمايةأتعس كوخ في نظر صاحبه بيتا جميلا،  بدوبحيث ي

فكل ذكرياته تكون مرتبطة �ذا المكان الذي  الإنسانوالبيت أحد أهم الأمكنة التي تحتضن أحلام وآمال 

عميقة لا بد على المتلقي  سميائيةدلالة فالبيت هنا ليس مجرد ركن من الجدران والأثاث وإنما ذو  ،ولد وتربى فيه

وما هي الرسالة التي يريد  ،�ذا المكان هذه الدلالات لمعرفة علاقة الروائي النص للكشف عن  في أعماق الغوص

  الها من خلال توظيفه لكلمة البيت؟الكاتب إيص

                                                           
  .204طاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، صبنية الخ: الشريف حبيلة 1

  .84، ص2007، 1الدليل إلى تحليل النص السردي تقنيات ومناهج، دار الحرف المغرب، ط: محمد بوعزة 2

  .85، صالمرجع نفسه 3
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وهذا ما يتضح من خلال قول  " العزلة والمعاناة والمنع"في صورة وتظهر لنا كلمة البيت في هذه الرواية 

منذ أن وضعت تلك العلامة بالجير الأبيض عند مدخل  اكان المشهد حزينا ومؤثرا رغم أنه كان منتظر « السارد 

  .2»منعت من مغادرة البيت «وجاء قوله أيضا   x«1 البيت العلامة 

  .3»وهؤلاء الذين يقفون خلف الباب يمنعون الدخول والخروج من البيت «  :بالإضافة إلى قوله

سكان حي الصفيح  فمنذ أن أصيب ،فالبيت في هذه الرواية لم يتوفر على أدنى مصدر للراحة والطمأنينة

المكتوبة ) x(قامت السلطات الاستعمارية بوضع علامات  ،ولت بيوت الحي إلى سجن حيثبوباء الكوليرا تح

ينتشر هذا المرض في كل عليهم كي لا  أصيب أهلها بالوباء وقاموا بالحجرير الأبيض عند مداخل البيوت التي بالج

  .أنحاء الحي

 افالسلطات وضعت أعوان ،المحبوب لدى أهله حيث أصبح بمثابة سجن الأليففالبيت هنا لم يبق المكان 

  .والطمأنينة وحتى الحرية بالأمانمغادر�ا حتى أصبح سكان الحي لا يشعرون ا تراقب بيوت الحي وتمنع أهلها من له

التي تلك العلامة  «كما وردت كلمة البيت مقترنة بكلمة صفيح كما جاء على لسان السارد في الرواية 

  .4»تكاثرت بين بيوت الصفيح

يعيشون في بيوت الصفيح دون  من خلال قوله هذا يؤكد أن هذا الوباء أصاب الفقراء اللذيني و ار الأي أن 

  فالمرض أيضا استطاع التمييز بين الفقير واضح للانتماء الطبقي لسكان الحيوفي هذا تمييز  ،أغنياء المدينة
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ل شتبه �ا وهذه العلامة تحيعلى مداخل كل البيوت الم) x(والغني وعملت السلطات على وضع العلامة  

  .تجنبهاو ر منها التي يجب الحذوالمهمشة والمنبوذة  إلى حالة عدم تعيين أي البيوت ا�هولة

البيت «الموجود في المدينة والذي يصفه بأنه  رشيدخالة البيت في صورة أخرى وهو بيت  راويال دمكما يق

بعد وفاة أمه فهو لم يشعر بالراحة منذ أن دخل هذا رشيد  ت الذي ذهب إليهيوهو الب 1»الذي تملأه الشياطين

  .يظل سجينا بين أربعة جدرانالمكان لأنه 

ونساء  خالة رشيدو الفسيان خوالرو لى ذلك أن هذا المكان يتحول في الليل إلى ملهى يجتمع فيه إضف 

إن هذا البيت يتحول في الليل إلى مكان يجتمع « يشربون ويسكرون ويقومون بأعمال تخل بالحياء فيقول  أخريات

  .2»فيه الفسيان نفسه مع رجلين ونساء كثيرات يشربون ويسكرون ثم يرقصون قبل أن تتعرى النساء حتى الصباح

هذا المكان الذي لا يرى فيه  لم يكن متعودا على هذه الأمور لذلك لم يجد رغبة في البقاء في فرشيد

يغرق في بكاء «نفسه كي لا تشعر خالته بذلك  في لكنه لم يجد حلا آخر إلا كبت الحزن والألم ،مميزات البيت

رج حشرجة صوته في حين تنزل دموعه مقهورة يمسحها بكمي قميصه وهو اغطا على نفسه حتى لا يخمت ضصا

  .3»يحاول إعادة تنفسه إلى طبيعته

نة  في الليل إلى زنزالة رشيد خاوذلك بتحول بيت ،تحول آخر في دلالة البيت  أيضا عن اويالر ويتحدث 

لكن مند ثلاثة أيام لم تظهر النساء واكتفوا بجلب أربعة رجال على وجوههم «والاستجواب فيقول  للتعذيب
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وركلا وصفعا ثم هددوهم أكياس من الخيش، وعروهم من لباسهم ثم ربطوهم إلى كراسي خشبية، وعذبوهم ضربا 

  .1»إن هم عادو للتظاهرهم بقطع أعضائ

إلى الشوارع  خرجواالمدينة القديمة الذين  رجاليب وصفع وركل بعض من ا بتعذقامو ورجاله  فالفسيان

 أعوان لكن ،للاحتجاج رافضين لجوء سكان الحي السفلي إلى المدينة خوفا منهم بانتشار الوباء بضواحي المدينة

  .هم قاموا بالتظاهر ثانيةهددوهم بالموت وقطع أعضائهم إذا الفسيان

فهي لم تؤد وظيفتها الطبيعية، إذ  ،دلالتها المعتادة يتضح لنا أن كلمة البيت تحولت عن ،من خلال ما سبق

لم يعد البيت المكان الأليف الذي يمنح صاحبه الأمان والطمأنينة والراحة والهناء الذي يجعل الفرد يظل متمسكا 

لأنه المكان الوحيد الذي يشعر فيه الفرد بالحرية كيف لا وهو يمثل وجوده الحميمي ويحفظ كل ذكرياته  ،به

فالبيت عبارة عن سجن فيه كل سكان حي ،لكن ما يظهر في هذه الرواية عكس ذلك  ،السعيدة وحتى الحزينة

فتحول ، فتحولت كل تلك الدلالات المتعارف عليها للبيت إلى نقيضها تماما .وباء الكوليرايع الذين أصيبوا  بفصال

  .والعزلةإلى الحزن والخوف  والاستقرارالأمن 

  نساء أخرياتمع  وخالة رشيد الرخو الفسيانللسهر وشرب الخمر من طرف  لهىكما تحول البيت إلى م

عندما تغيرت الدلالة المعتادة للبيت إلى  القهر لذلك فالتقاطب الدلالي واضحكما تحول إلى زنزانة للتعذيب و 

  .دلالات أخرى يفرضها السياق العام للرواية

  المسجد

وهو يحمل دلالتين ،جل و  والدعاء والتقرب من االله عز الصلاةمكان للعبادة و  - كما هو معروف-لمسجد ا

ا للقوة الروحية والتي تبث في الإنسان بمجرد الدخول إليه، والثانية كونه رمز  اللعبادة ومصدر  االأولى كونه مكان
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يتجمعون فيه لأداء الفريضة والتزود من أجل و كان للعبادة تح على الناس كميف «للإسلام والقيم الإسلامية،

وارتباطهم  إيما�ممواجهة ظروف الحياة،ـ ينتقلون إليه في حركة متكررة خمس مرات في اليوم، يدفعهم إلزام نابع عن 

  .1»بر�م

يوظف المسجد كمكان مغلق في كغيره من الكتاب والروائيين العرب والمسلمين عبد الوهاب بن منصور و

" ولكنه لم يوظفه بكثرة حيث نجده يتحدث عن المسجد بتعبير آخر وبكلمة أخرى هي كلمة  ،هروايته هذ

والجامع هنا يحمل العديد من الدلالات باعتباره مكانا مغلقا يجتمع فيه الناس من مختلف المناطق  ،"الجامع

منابر  اغزو  ،المكتب الثانيأعوان « :يقولخاء وكذا في الطاعات والعبادات والجهات ويجمع بينهم في الود والإ

كان عليهم إقناع الناس بالحجة والبرهان أن الكوليرا   .في الوعظ والإرشاد مة ومختصينإلى أئ مساجد المدينة وتحولوا

أسبوعين، بعد خطبة مثيرة عن العدوى   منذ اختفىإمام الجامع الكبير « ، ويقول أيضا2»ليست عقابا إلاهيا 

  .3»ثيرا عن الدينكعقاب إلهي �تمع ابتعد ك

فالجامع هنا لم يحمل دلالته الحقيقية فعادة ما يكون الجامع مكانا للعبادة والطاعة ومكانا لأداء فريضة 

هذه الرواية بمعنى مغاير لكنه ورد في  .للنصح والإرشاد والصلاحبالإضافة إلى كونه مكانا يلتقي فيه الناس  الصلاة،

المكتب فأعوان ،أصبحت له وظيفة إيديولوجية سياسية ظيفته الطبيعية والمتعارف عليها ،فقد غير و  فةيتماما وبوظ

الثاني استعانوا بالمساجد من أجل الدعاية والتوعية، توعية سكان المدينة وإقناعهم بالحجة والبرهان أن  الكوليرا 

  .ذلك أدلة وشواهد من التاريخ الإسلامي في ليست عقابا إلهيا مقدمين
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لوباء في وذلك لخوفهم من انتشار ا ،السفلي المصاب أهله �ذا الوباء من الاقتراب من الحي تحذيرهمكذا و 

ا إليه و وجل لجأبادة والتقرب من االله عز فبدلا من اللجوء إلى المسجد من أجل العالأحياء الأخرى للمدينة، 

ع لم يسلم البلاد وانقلاب الأدوار أيضا فحتى الجاموهذا دليل على تغير الأوضاع في ،لأغراض أخرى غير  العبادة 

  لمن هذا التغيير والتحو 

سع وهو سلب المسجد دوره الأساسي ووظيفته الطبيعية دليل على ضياع المكان الأو ويتضح من خلال هذا 

طاعات فزوال دور المسجد هو زوال كل شيء زوال العبادات وال ،إيصاله إلى القارئ وياالوطن وهذا ما أراد الر 

ول ا�تمع إلى مجتمع مشتت، مجتمع طبقي وهذا ما يظهر جليا في متن الرواية حيث وانتشار الظلم والفساد وتح

امع للتعبير عن مسجد الحي وهذا نجد الكاتب يستعمل كلمة مسجد للتعبير عن مسجد المدينة ويستعمل كلمة ج

إنارة كثيرة تنير كل  كبيرا يحتوي على طوابق و  نعلى الفرق الواضح بين هذا وذاك، فمسجد المدينة يكو  يدل 

الجهات، مفرش بزرابي جميلة وثمينة أيضا عكس مسجد الحي الذي يتميز بالضيق يكون عادة سقفه من القرميد أو 

  الثرنيث يكون كل شيء فيه بسيطا مقارنة بالمسجد الموجود بالمدينة

وظيفتها الحقيقية، فهي  لم تؤدواية بدلالتها المعتادة و ومنه يمكننا القول أن كلمة المسجد لم ترد في هذه الر 

  .والطاعات وغيرها من المناسك الصلاةتحولت إلى تأدية دور سياسي بعدما كان لها دور ديني من خلال تأدية 

  المستشفى

 أمكنــة مــن يأتونــه المــؤقتين ،للعــلاج مكــان شــكل الواقــع في يتخــذ«فهــو  المغلقــة ةكنــالأم مــن المستشــفى إن 

  .1»للناس انتقال مكان تجعله حركةون يعيش يغادرونه، ثم الشفاء عن بحثا مختلفة
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 في وجـد لأنـه والضـجيج الحركـة عـن بعيـدا والسـكون الهـدوء حيث المدينة أطراف في الأحيان أغلب في يكون

 مفتوحــة أو مغلقــة كانــت ســواء الأخــرى الأمــاكن عكــس علــى وهــو المرضــى، لــزواره والشــفاء الراحــة لتقــديم الأســاس

 الراحــة عــن يبحــث إنســان كــل ملجــأ كــان لــذلك الأخــرى، الأمــاكن حكمتــه مــا كــل وإصــلاح تــرميم علــى يعمــل

  .الأمراض لمختلف الأمثل والشفاء والجسدية النفسية

 ســبيل علــى منهــا نــذكر: الروايــة مــتن مــن يرةكثــ مواضــع في الســفلي الحــي روايــة في الكلمــة هــذه وردت وقــد

 موضــع في ويقــول 1»هنــا إلى أنقــل أن قبــل لمستشــفىاب ســعفتنيأ الــتي ةبــالطبي«الســارد  لســان علــى جــاء كمــا الــذكر

  .2»الصباح هذا بك جاءوا لقد المستشفى في أنت«الرواية متن  في آخر

 والتي المعتادة وظيفتها على الكلمة فيها تحافظ الأولى الدلالة :تينمتناقض ينتدلال ملتح هنا فالمستشفى

 وإفراغ انتحاره بعد الشفاء أجل من أحمد إليه نقل ذيلا المكان فهي ،والشفاء للعلاج مكان الناس كل يعرفها

 أصبحت التي الثانية لدلالةا أما، الموت من أفضل لحياته حلا يجد لم فهو، حادة موس بواسطة الدم من جسمه

 طرف من أحمد نقل حيث ،والقهر والتعذيب للاستجواب مكان إلى تحولت كو�ا، المستشفىكلمة   تحملها

 وجه في يقف كان لأنه، والتهديد التعذيب أجل من القديم المستشفى إلى المستبد مرعوالمست الثاني المكتب أعوان

 الحي الصفيح حي إزالة لفكرة رافضا كان كما ا�تمع إليه آل الذي الوضع تغيير إلى ويسعى والاستعمار الظلم

رغم  سأعانيه وما عانيت ما رغم أنسحب لا« :فيقول فيه دفينة وأحلامهآماله و  ذكرياته فكل وتربى فيه ولد الذي

  .3»السهولة �ذه سياحي متنزه إلى الحي تحويل فكرة عن يتخلوا لن أ�م
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 حيـــاة أجـــل مـــن بحياتـــه حــتى ويضـــحي المســـتعمر وجـــه في يقـــف الــذي الصـــامد البطـــل دور يمثـــل هنــا فأحمـــد

  .للوطن أفضل

 فهــي ،أخــرى ودلالــة صــورة في وردت وإنمــا المعتــادة دلالتهــا علــى تحــافظ لم كلمــة الروايــة هــذه في المستشــفى

 الـدلالات ذههـ أن الروايـة هـذه في نلحظـه مـا لكـن، والشفاء الراحة في يطمح فرد كل لنز م وهو الهدوء مهعي مكان

 زنزانــة إلى المكــان هــذا المســتعمر حــول فقــد وأيديولوجيــة، سياســية وظيفــة تــؤدي المستشــفى وأصــبحت تمامــا انقلبــت

 مـــن والقهـــر التعـــذيب ألـــوان جميـــع المكـــان هـــذا في تـــذوق فأحمـــد ،والعـــذاب والخـــوف الألم مهـــاعي والقهـــر للتعـــذيب

  .حلولا لها يجد لا سئلةأ عليه ويطرحون شيئا عنها يعلم لا بتهم ا�موه الذين الثاني المكتب أفراد طرف

   القبر

 مكـان وهـو، فقـيرا أم كـان غنيـا صـغيرا أم كـان موتـه،كبيرا بعـد الإنسـان إليـهؤول يـ الـذي المكـان هو القبر إن

 عــادة والقــبر، بــالترابى ويغطــ المتــوفى الإنســان فيــه يوضــعالإنســان،  جســم شــكل تأخــذ الضــيق شــديدة مســاحة وذ

 انتهـاء علـى يـدل كمـا الأحيـاء مـوت علـى وخـوفب باحوالأ الأهل فراق على حزن والخوف، الحزن دلالات يحمل

  .الأبدية النهاية يعني نغلاقالاو  بالمكان والامتزاج الأصل إلى الرجوع يعني أنه الآخرة،كما إلى والانتقال الحياة

السـارد  لسـان علـى جـاء كمـا وهـذا الجمـع بصيغة أو المفرد بصيغة سواء الرواية هذه في القبرالراوي  أورد وقد

 عــاد غــير يـوم في« :قولــه في أمـا المفــرد بصــيغة جـاءت هنــا القـبر فكلمــة 1»أمــي قـبر عــن أبحـث. تفكــير دون أجـدني«

 زرت«: أيضــا وقولــه الجمــع بصــيغة جــاءت فقــد 2»الشــهداء قبــور علــى الــورود باقــات وتوضــع الأعــلام فيــه ترفــع يــوم
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ـــةيهيـــئ  كعادتـــه الحفـــار وجـــدت جســـدي ســـيؤوي الـــذي المكـــان علـــى لأتعـــرف المقـــبرة  المـــوتى لاســـتقبال قبـــور ثلاث

  .1»الجدد

 مـن سـواء حـد علـى الحي سكان معاناة جماعية معاناة هي وإنما فردية ليست المعاناة أن هذا كل من ويتضح

 يـوم كـل كـان فالحفـار، المـوتى وكثـرة وشدته الألم كثرة إلى إضافة المستبد المستعمر وسيطرة الحي ضرب الذي الوباء

  .الجدد الموتى لاستقبال قبور ثلاثة يحفر

 بالرخــام تــزين لم بســيطة قبــور الحــي ســكان قبــور وهــي الأول النــوع: القبــور مــن نــوعين بــين راويالــ يميــز كمــا

 أحـد يزورهـا لا مهجـورة قبـور أ�ـا كمـا مـرة، لأول حفرت كما بترا�ا وبقيت شيء عليها يكتب ولم والزليج الأبيض

 وكــذا ،والمغفــرة بالرحمــة لهــم والــدعاء المــوتى زيــارة بعــدم وذلــك وتقاليــده عاداتــه عــن ا�تمــع تخلــي علــى دلالــة هــذا وفي

 فيهـا دفـن القبـور هذه. وموحد متماسك مجتمع لضمان �ا التمسك من لابدّ  التي الحميدة وصفاته مبادئه عن تخليه

 علــى جــاء مــا وهــذا أحــد يزورهــا لا منبــوذة اقبــور  كانــت لــذلك الصــفيح حــي ســكان مــن الكــوليرا بوبــاء مــاتوا الــذين

 لم الـذي الوبـاء. الوبـاء بفعـل مـاتوا لمـن أ�ـا أخمـن شـيء عليهـا يكتـب ولم. تـزين لميلفت نظـري قبـور «:لساردا لسان

 الـزليج أو الأبـيض بالرخـام تـزين فلـن. مصـفحة أحجـار وشواهدها بترا�ا القبور هذه ستظل السفلي، الحي عن يخرج

 واقفــا يــا الأغنيــاء لقبــور المميــزة الجملــة تلــك جميــل مغــربي بخــط عليهــا يكتــب ولم لأصــحا�ا الطبقــي الانتمــاء لإظهــار

  .2»بالرحمة لنا أدع قبرنا على

 وزلـــيج أبــيض برخــامو  التجهيــزات أحســنب هيئــت أيضــا ةمـــوفخ ضــخمة عاليــة قبــور فهــي الأغنيــاء قبــور أمــا

 يــا ةكعبــار  نتبــاهالا تلفــت جميــل وبخــط مثــيرة بــألوان عبــارات عليهــا كتبــت الأربعــة،كما افهــحوا علــىة وأهلــ دوشــواه

 الطبقــي والانتمــاء والفقــراء الأغنيــاء قبــور بــين الواضــح الفــرق تبــين الــتي العبــارة هــذه بالرحمــة، لنــا أدع قبرنــا علــى واقفــا
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 خضـراءة لـهبأ المـزين. قبالتي الشاهد إلى معلقا ظل نظري لكن. يديّ  رفعت«: السارد قولي هذا وفي ،الحي لسكان

ـــع حوافـــه علـــى ـــا"جميـــل  أحمـــد بخـــط المألوفـــة العبـــارة تلـــك كتبـــته  وبوســـط الأرب  بالرحمـــة لنـــا أدع قبرنـــاى علـــ واقفـــا ي

  .1»والمغفرة

 مـــاتوا الــذين الصـــفيح حــي ســـكان فقبــور ذلـــك مــن أبعـــدإلى  امتــد بـــل هنــا يتوقـــف لم والتحيــز التمييـــز وهــذا

 أو علامـة أيـة يحمـل لا لأنـه مكانـه عـن يبحـث ظـل أمـه قـبر عـن يبحـث ذهب حين فأحمد، اسم بلا ظلت ءبابالو 

 شــيئا أملــك لا. أمــي قــبر عــن أبحــث تفكــير دون أجــدني«: الســارد يقــول هــذا وفي أمــه قــبر أنــه يثبــت اســم أو إشــارة

  .2»مستشعرا دليلي الروحي أن ينتفض لحظات قبر كل عند أقف. به مقتنعا حدسي غير لمعرفته

كما يوحي إلى الخوف والظلام فالقبر كما هو معروف مكان يدل على �اية الحياة والانقطاع عن الدنيا  

فهو لا يحمل ،ئ ظلمة الحياة يوالوحدة والحزن ينفر منه الناس لكن الروائي جعل من القبر شعاعا ومصباحا يض

ها تماما فأصبح القبر المكان المحبوب الذي يرغب فيه الناس وإنما تحولت الدلالة إلى نقيض ،الدلالة الأولى المعروفة

البطل كان يرى في الموت أملا للهروب من هذه الحياة البائسة لاسترجاع الحرية  فأحمد ،نبحثا عن الراحة والأما

تخيلت أمي « يقول السارد في متن الرواية وتعاتبه لعدم اللحاق �ا ، منه، كان دائما يتخيل أمه تنتظرهالتي سلبت 

  .3»ق �ا فوعد�ا بلقاء قريباتعاتبني عن تأخري في اللح

رغم ،ففهو لا يشعر بالحرية  ،سيطرة المستعمركان رافضا للواقع والوضع الذي يعيشه في الحي تحت   أحمد

لا التخلص من هذه الحياة التي لا يشعر فيها بالأمان و و استقلال البلاد يعيش سجينا في بيته لذلك فضل الموت 

  .فلجأ إلى الانتحار بإفراغ  جسمه من الدم كحل لإ�اء حياته،الراحة 
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   المكتب الثاني

يكون في شكل غرفة تكون تابعة للسلطات ،المغلقة في الرواية  ةكنيعد المكتب الثاني من أهم الأم

وهو ما  ،الاستعمارية التي تقوم بعمليات التحقيق والاستجواب من أجل الحصول على المعلومات التي تبحث عنها

يطلق عليه اسم  مكتب التحقيقات أو مكتب المخابرات، وهذا النوع من المكاتب كان ضمن مخططات السياسة 

  .الفرنسية لاحتلال الجزائر

تفرض نظامها على مجتمع بأكمله التي في صورة السلطة المستبدة  في هذه الرواية ويظهر المكتب الثاني

الذي أصبح مجهولا في ظل  ،والرعب والخوف من المصير الخوف أفرادهده من أبسط حقوقه وتزرع في نفوس وتجر 

  .هذا الحكم الظالم الذي حول ا�تمع إلى قوي وضعيف

ومن أهم المقاطع التي ذكر فيها هذا المكان نجد ،ب الثاني في أغلب صفحات الرواية وقد وردت كلمة المكت

والشتم لم  يكن بكاءها خاليا من عبارات السبولم  ،يلا�ارت جدتي بعد أن دخلت في دوامة من البكاء والعو « 

تفحص كل ما حولي كم قضيت ممددا على هذا السرير؟ أ «ونذكر أيضا 1»تستثني أحدا من مسؤولي المكتب الثاني

هل هي طريقة أخرى من طرق المكتب الثاني؟ هل  .ر قذارة من سريري الأول أخمنفأكتشف أنه أكث .أتفحصه

  .2»؟هذا هو العقاب الذي وعدوني به

وألم شعب  ،مدى معاناة وعذاب وقهر سكان الحي الذي تحولت أحلامه وآماله إلى خيبة يصور فالروائي

 من رغملباف ،الاستعمار لكن كل هذه الأحلام حطمهادوء، يطمح في الحرية والأمان وفي مجتمع أفضل يعمه اله

لاستقلال نقول استقرار فحين نقول ا؟استقلال البلاد لم يعش الشعب الحرية والأمان فما معنى الاستقلال إذا
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تمع يسوده الخوف والكآبة ،فا�لكن ما يظهر في الرواية عكس ذلك  ،والأمان والراحة الهدوء  نقولالأوضاع، 

  .والحزن والحصار أي أن دلالة الاستقلال تغيرت تماما

أعوان حاول الوقوف في وجه قد و  ،رافضا للوضع الذي وصل إليه ا�تمعكان ضد هذا النظام ،  فأحمد

 قد ا�مو ، لتعذيب والقهر فقط لأنه رفض وضعهالمكتب الثاني فانتهى به الأمر في الزنزانة التي عاش فيها أبشع ا

مصرين على ذلك حتى ظن أنه مجنون وكانوا ،خائنا لوطنه وشعبه ،كما جعل بتهم لم يكن يعرف عنها شيئا 

وقوله  1»هل نعذب على رأي؟ هل نعاقب ونعاني كل هذا لأننا رفضنا وضعنا؟« ونسي كل ما فعله سابقا يقول 

وأن أحتج  يلم أتوقع أن يحدث ذلك وأنا الحالم بالحرية كقيمة لا يصادرها أحد، كان علي أن أقول رأي« أيضا 

يس غباء مني بقدر ما هو لم أفكر في العواقب ل. خيانة وجبن أن الصمت اقدا لي، معتعلى وضع لم يكن مناسب

  .2»الآخر الذي يرى ما لا نراه ويفكر بغير ما نفكر .جز عن فهم الآخر وولائه وشعاراتهع

فهو يعتبره خيانة وجبن في حق الوطن والشعب، لذلك وقف في وجه النظام  ،ع الصمتيلا يستط فأحمد

فهو لم يتوقع أن يحدث له كل هذا فقط لأنه أراد حياة أفضل تعمها الحرية  ،واقبدون التفكير في الع

أنه لا يمكن أن ينتزعها  يرى تيورغم كل الآلام التي عاشها في زنزانة المستعمر ظل صامدا وحالما بالحرية ال.والأمان

  .حد منه ولو بالقوةأ

يمكن القول أن المكتب الثاني كلمة حافظت على دلالتها المعروفة وأدت وظيفتها  ومن خلال ما سبق،

وهذا ما يؤديه هذا  ،فالمكتب الثاني مكان يعود للمستعمر المستبد الذي يفرض نظامه على الشعب ،الطبيعية

 لومات التيمن أجل الحصول على المع أفراد الحي المكان في الرواية حيث يقوم أصحابه بالتحقيق واستجواب
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هم في إزالة الحي، فرغم استقلال البلاد لم يتخلص الشعب الجزائري من البطش والقهر عنها وتفيديبحثون 

  .والتعذيب الذي ساد طويلا فترة الاحتلال

  الزنزانة

تابعة للسجن يوضع  ، تكونوهي عبارة عن غرفة ضيقة يسودها الظلام والعتمة ،المغلقة ةكنالزنزانة من الأم 

أشكال القهر والتعذيب وهذه العزلة مختلف تمارس فيها  انفرادية،عقاب تكون الفيها الأشخاص لقضاء مدة 

  .العجز والإحباط والكآبة والوحدةبالتأديبية المفروضة على نزلاء الزنزانة هي التي تؤدي إلى إفشاء الشعور 

كما أن الإقامة في الزنزانة هي إقامة جبرية لا   ،اء إقامة وثباتفض نزانة فضاء انتقال وحركة وإنما هيليس الز 

ا�رمين، أما إذا تعلق الأمر بالثورة والدفاع عن  مكا�ا والزنزانة دلالة على عقابيساهم النزيل في تحديد مد�ا أو 

الاضطهاد والإلزام ضائل تحقق فيه مختلف ف مسرحا«الوطن تصبح الزنزانة دلالة على الظلم والقهر وتصبح 

والزنزانة .1»والمصادرة على شخصية النزيل ولن تعود الإقامة الجبرية في ذا�ا بالنسبة إليه سوى مظهر عقابي ثانوي

شد العقاب أ تجسدوهي  ،لمكتب الثاني لمعاقبة كل من وقف في طريقهمأعوان افي هذه الرواية وسيلة استخدامها 

  .يسلم من ظلمه أحدمتسلط طاغية متجبر لم  وأبشعه من

وكل  أحمدشدة الألم والمعاناة التي عاشها اطع من الرواية لتصوير وظف الزنزانة في عدة مق وابن منصور

ن ما سيحدث سأظل �ذه الزنزانة ليوم أو أستطيع أن أخم«  :يقولرض النظام المسلط على سكان الحي من عا

لكن لا أحد (...) تختاره أنت  .في ركن من أركان الزنزانةتقضي أشياءك  .أحدا لن ترى .لا ماء ولا أكل .يومين

  .2»يطل عليك أو يدخل عليك حتى تعتقد أنك نسيا منسيا
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، لا ماء ولا ، إذ تنعدم أبسط شروط الحياةمعاناة أخرى أشد من آلام التعذيب أحمدفي الزنزانة يعيش 

أكل ولا نور ظلام يعم المكان هواء قليل يدخل من فتحة صغيرة في أعلى الجدار هدوء جنائزي يملأ الزنزانة وما 

  .وتجريده من كل مقومات الشخصية ظنا منهم أنه سيفشل ويتراجع عن رأيه أحمد امتهان لإنسانيةإلا هذا 

دام الاستنطاق ثلاث « يقول السارد في الزنزانة أحمد ا التي عاشه والآلاموللتعبير أكثر عن حجم المعاناة 

 لكنني لم أعرف حجم الألم ولا الدمار(....) أيام متواصلة ثم لجأوا إلى تعذيبي بتلذذ أعرف التعذيب وطرائقه 

لئك الأشخاص الذين مروا لا أنكر أن آلامي كانت تتضاعف كلما تذكرت أو  .الذي يسببه الإنسان إلا أن ذقته

  .1»الزنزانة�ذه 

  هكذا تصبح الزنزانة مكانا للتعذيب والاستنطاق من أجل الحصول على معلومات تخص سكان الحي

المكتب الثاني، فقط لأنه كان رافضا للحصار  أعوان تعرض لأبشع مظاهر القهر والتعذيب من طرف فأحمد

ففي هذا المقطع  ،المفروض على الحي السفلي ورفضه أيضا لفكرة إزالة الحي عن الوجود وتحويله إلى منتزه سياحي

مع كل الذين مروا �ذه الزنزانة وعاشوا هذه المعاناة فلما تذوق  أحمدمن التضامن والوحدة، تضامن  انجد نوع

  .عذاب والقهر تذكر كل الذين وقفوا في وجه المستعمرهذا الأحمد 

الزنزانة ويختار لها من العناصر ما يكمل الفكرة التي يريد توضيحها خاصة راوي �ذه الصورة  يصور لنا ال

 ية التي تتأكد  في معاملتهم للنزلاءوهم يتميزون بالوحش،الذين ينتمون إلى المخابرات الفسيان  أعوان الروخو

  .لتعذيببا
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رفض الخضوع للنظام فهي  الذي أحمدأورد الزنزانة للتعبير عن مدى معاناة وألم  اوير ومنه نخلص إلى أن ال

كما تحمل دلالة التضامن والوحدة والشعور بالآخر أي مع الذين عاشوا هذه   ،تحمل دلالة الألم والخوف والمعاناة

  .التجربة القاسية

  ريحالض

في رواية الحي السفلي وفي مواضع مختلفة من الرواية نذكر منها على سبيل  قد كان للضريح حضور قويل 

لا أعرف « ، ونذكر أيضا 1»تسلقنا السور القديم للمقبرة من جهتها الجنوبية، ثم تسللنا إلى ضريح قديم« المثال 

  .2»حتى الآن شيئا مما أصابني ، بعد أن خالفت أمر جدتي ودخلت الضريح

وهو ملجأ كل مريض أو حزين  ،يربط دائما بولي صالح تكون له سيرة حسنة،ن قديم والضريح هنا هو مكا

حيث كان صاحب الضريح يمنح العفو والشفاء والأمان لكل زائر بنية حسنة حتى وقعت حادثة في ،أو مهموم 

هذا المكان  انسا في الفاحشة فدعها صديقها ووقعوتب المقدس هذا المكان امرأةوذلك بدخول  ،أحد الأيام

لما خرجا منه فقدا بصرهما ، ومنذ ذلك الوقت هجر الضريح وأصبح منبوذا من طرف  فأصابتهما لعنة المكان ،إذ 

وكان  .را لكل تائه ومريضكان الضريح مزا« صاحبه وهذا ما يؤكده المقطع التالي  اسمكما هجر   ،كل الناس

فوقعا في المحظور ...) (دخلت سافلة وتبعها صاحبها يوم  لكن ذات(...) سيدنا يمنح زواره السلم والأمان 

فخرجا من الضريح وفقدا بصرهما ومن يومها توعد سيدنا لكل شخص يدخل ضريحة بأن لا يخرج منه إلا فاقدا 

  .3»بصره
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يخافه كل الناس ويحذرون بعضهم البعض  اوبسبب الحادثة التي وقعت منذ زمن طويل أصبح الضريح مكان

وهذه الحادثة تشبه كثيرا قصة  .انت تحذره دائما من الاقتراب منهالتي ك جدة أحمدومن بينهم  من الدخول إليه،

فهما كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة، فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر «  أساف ونائلة

 أعوانإلا أنه لجأ إليه بعد هروبه من بطش  جدتهمن طرف لأحمد ورغم كل التهديدات التي وجهت  1»الناس

 لذي تحول إلى سجن سجنت فيه حريتهته االسكينة التي لم يجدها حتى في بيالمكتب الثاني حيث وجد فيه الأمان و 

 قد لا أجد مكانا آخر ألجأ مدركا أني .بديلم تكن نظرتي نظرة وداع أ «فلم يجد مكانا آخر يذهب إليه فيقول 

من دخوله، ولا أنكر أن أبي كان  جدتيعودة لهذا الضريح المهجور على الرغم من تحذيرات فاضطر لل .إليه

  .2»، ويعتبرها مجرد خرافات وأساطيرجدتييضحك مستهزئا من تحذيرات 

من دخول هذا المكان فهي تعتبره عصيانا وإعلان  جدتهرغم كل التهديدات التي كانت توجهها له  فأحمد

والد لكن  كما أ�ا لم تتقبل فكرة خروجه من الضريح سالما ومعافى  ،حرب على الولي الصالح صاحب الضريح

دخل الضريح وخرج  أحمدويعتبرها مجرد خرافات وأساطير لا غير لأن  الجدة يقف مستهزئا من كلام كان  أحمد

  .همنه سالما من أي مكرو 

صورة مغايرة للضريح مخالفة تماما لما كانت توحي إليه، حيث يتحول  وفي موضع آخر من الرواية يورد

الضريح من مكان مقدس طاهر يعمه الأمان والهدوء إلى مكان للقاء الغرامي فهو المكان الذي كان يلتقي فيه 

لم « وفي هذا  يقول السارد ،وفعلا تمكنت من ذلك  جميلةللابتعاد عن  هئاو التي أرادت إغ أحمد بالممرضة

من الداخل يطلبها لمنحه دواءه، تتركني عند الباب  العربي المونشوتتوقف عن الكلام إلا بعد أن جاء صوت 
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ن أشرب نبيذا رفيعا بعد أ مصغيا إليها «وقوله أيضا  1»بعد أن وعدتني في استعجال أ�ا ستزورني بالضريح قريبا

ن كحياتنا في الحي السفلي لكني تخيلتها كتلك عن حيا�ا السابقة حيا�ا لم تك ل لقاء تتحدثا في كتحضره معه

  2»رضا سينما الحيوانات التي رأيتها في الأفلام المصرية القليلة التي شاهد�ا في

التي تعمل لدى المكتب الثاني والتي حاولت جاهدة لإبعاد  رشيدة كان مجرد وسيلة أو سلعة في يدفأحمد 

غادرت المكان باكية وعادت هما داخل الضريح و  جميلة فعندما دخلت عليه ،بالفعل تم ذلك و جميلة عن أحمد

  .والدها المونشوإلى الحي الجامعي دون أن تودع أحد حتى 

البركة والشفاء والرضى من الولي الصالح ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن كلمة الضريح هي مكان لطلب 

طش من أجل الهروب والتخفي من ب أحمدلجأ إليه تن الرواية فهي المكان الذي وهو ما تحيل إليه هذه الكلمة في م

لم يجد مكان أفضل من الضريح للاختفاء  فأحمدوا حياته إلى خوف وفزع وقلق، لأعوان المكتب الثاني الذين حو 

  .من أعين المستعمر المستبد

فأعوان المكتب الثاني  أحمد برشيدةلكن دلالة المكان تتحول في �اية الرواية إلى مكان للقاء الغرامي لقاء 

طرة عليه التي قامت بإغوائه والسي رشيدةالذي ظل هاربا من الحي السفلي وذلك عن طريق أحمد تمكنوا من إيجاد 

ه الفاحشة والفساد بعد ما كان دحتى تحول إلى سلعة في يدها، فالضريح هنا أصبح مكانا مدنسا سلبيا تسو 

  .ها تماماتفبسبب خطأ بشري انقلبت دلالة المكان إلى نقيض ،مقدسا إيجابيا يوحي إلى الاحتماء

والتي استعان �ا الكاتب في " الحي السفلي"المغلقة التي وردت في رواية  ةلقد كانت هذه أهم الأماكن

والذي حول حيا�م إلى معاناة وآلام وخوف وهي  ،تصوير الحياة البائسة لسكان هذا الحي من ظلم وقهر وحصار
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في نفوس أفراد ا�تمع الذي غاب عنهم  الدفين على الألم الذي يدل  والهدوء ،في مجملها أماكن يسودها الصمت

  .الأمان والهناء

  المفتوحة ةكنالأم -ب

يكون لعامة  ،يقصد بالمكان المفتوح الحيز المكاني الخارجي غالبا ما يكون في الهواء الطلق لا تحده حدود

الناس لأ�ا أماكن انتقال وحركة كالشوارع والساحات والأروقة وغيرها تخضع لتأويلات مختلفة وتؤدي وظائف 

 بمقارنته بالأماكن المغلقة، لأن المكان الذي يعيش فيه جمالية معينة وهذا النوع من الأماكن لا يمكن فهمه إلا

أو منفتحة ومن أهم  نغلاقايرفض أن يكون مغلقا دائما بل لا بد أن يتفرغ إلى أمكنة أخرى تكون أقل ا الإنسان

  :الأماكن المنفتحة الواردة في الرواية نذكر ما يلي

  المدينة

و تجمع سكاني كبير مقارنة بالقرية مستوطنة حضارية ذ وحة وهي مكان أوالمفت ةكنتعد المدينة من الأم 

تكون في خدمتهم وعلى حيث أوجدها الناس ل« تتميز بقدر�ا على توفير كل متطلبات وحاجيات الفرد المختلفة 

فالمدينة توفر  1»ومن أنفسهم المساوئومن  من العالم مهتساعدهم في العيش وتطمئنهم وتحمي، أوجدها لمستواهم

  .للفرد الظروف الملائمة للحياة على عكس القرية التي تكون أقل تحضرا منها

مجرد مكان للأحداث بل استحالت موضوعا خاصة مع تنامي «  تبالإضافة إلى هذا نجد المدينة ليس

ر كثيرة العوامل الداخلية والخارجية فمن الناحية الاجتماعية تعد ذات كثافة سكانية كانت بسبب مظاه

فهي من أماكن الانتقال العمومية التي تشهد سير وتنقل الأشخاص كما تشكل  2»ومشكلات نفسية واجتماعية
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تبقى مجموعة من المسافات لها أبعادها « مسرحا للأحداث وتحمل كثيرا من الدلالات المختلفة وبالتالي فهي 

  .1»الاجتماعية والنفسية والفكرية والسياسية

مجرد مكان فقط، بل هي مكان حيوي وثري اهتم به الكتاب والروائيون لما يحمله من والمدينة ليست 

الذي أورد كلمة المدينة بكثرة في صفحات  لابن منصوردلالات مختلفة وهذا ما يظهر في رواية الحي السفلي 

في شوارع  ، وستظل تدور وتدورقليلاأعرف أ�ا ستقلص من سرعتها  «مختلفة حيث يقول  ية وبدلالاتالروا

لكنني في نفس الوقت مثل كثيرين من « وقوله أيضا  2»وأحياء المدينة حتى أتوهم أنه تم نقلي إلى مكان بعيد

  .3»ئ رأى أن المرض فرصة لمحو هذا الحي الذي شوه المدينةاعتقد أن الإمام ورغم كلامه الهاز سكان الحي 

ت على كل العذاب والألم والخوف الذي غرس المدينة هنا تتحول إلى مسرح لكل الأحداث فهي التي شهد

فهو يقسمها إلى قسمين متناقضين  ،فالكاتب يقدم لنا صورتين مختلفتين للمدينة ،في نفوس سكان حي الصفيح

والقسم الثاني للمدينة  ،القسم الأول يعيش فيه سكان حي الصفيح ويعتبر هذا الحي يشوه جمال ومنظر المدينة

لات يالف يعيشه الأغنياء دون الفقراء من موظفين وأساتذة ومسؤولين وغيرهم من إطارات المدينة الذين يسكنون

يطلق عليه اسم الحي الإداري وهنا يظهر التناقض الصارخ بين الحي الإداري والحي  والبنايات الفخمة والذي

  .تينالسفلي والانتماء الطبقي لكل من الفئ

الذي أجبرته الظروف إلى الانتقال إلى المدينة القديمة  ياماهالرشيد عن الحالة النفسية  اويكما يتحدث الر 

بالوباء فلم يجد حلا آخر إلا الذهاب أمه على باب منزله وتوفيت ) x(بعد أن رسمت العلامة  خالتهللعيش مع 

يصدر آهات متتالية ثم يخبرني « ة والطمأنينة منذ أن ترك الحي فيقول احلم يشعر بالر  وهو .إلى المدينة خالتهمع 

                                                           
  .257صبنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلاني ، : الشريف حبيلة 1

  .93ص: الرواية 2

  .187ص: الرواية 3



  الروايةسيميائية المكان في                                                          الفصل الثالث

 

70 
 

، وشمعوا أمه يذهب إليه بعد أن توفيت لا يملك مكانا آخرلكنه ..) (. القديمة أنه لا يجد متعة في العيش بالمدينة

عالته أمام الدولة بدل ، بعد أن ضمنت تربيته وإخالتهمع  ا�يءبيتهم بتلك العلامة الحمراء يقول متحسرا أنه قبل 

يشعر بالتحسر على  فرشيد 1»من أن يذهب إلى تلك الملاجئ التي أعدت للأطفال الأيتام لكنه أخطأ في اختياره

من الذهاب للعيش في الملاجئ التي  في المدينة القديمة بدلا خالتهقرار اتخذه في الماضي وذلك باختياره العيش مع 

ل إلى اتنقفهو لا يشعر بالراحة والأمان لذلك فهو يشعر بالندم على ترك الحي والا ،أعدت للأطفال الأيتام

  .المدينة

أيضا رفض  فأحمد ،لعيش في المدينةاإلى فكل سكان الحي السفلي كانوا ضد فكرة ترك الحي والذهاب 

، التي زوجة أبينني العيش بالمدينة ومع إذ لا يمك«  :الذين يسكنون المدينة فيقول بيه وزوجتهأالذهاب للعيش مع 

ياماها في لباسها وفي طريقة كلامها، لم �تم بي كأني غير موجود، رغم أني لم أقم معها في  خالة رشيدتشبه كثيرا 

  .2»الذي اكتراه بالمدينة غير ثلاث أيام مرت علي كأعوام طويلة أبي بيت

 ةأحمد زوجة أبيه بخالكان المدينة لذلك يشبه وهذا دليل على التناقض الصارخ بين سكان الحي وس

  .أو امرأة أخرى من نساء الحيبأمه ولا يشبهها  رشيد

ياماها الذي يتحدث على الثورة التي قام �ا سكان المدينة القديمة الذين  رشيدعلى لسان  راويويعرض ال

الوباء  انتشارم من خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج رافضين لجوء سكان حي الصفيح إلى هذه المدينة وذلك لخوفه

وهي دلالة  ،ازلهمكل احتياجا�م الغذائية وأغلقوا على أنفسهم في منوا  أغلب سكا�ا أشتر أن رجة بأحيائها إلى د

سكان « على الخوف والحذر من إصابتهم بالوباء وانتقال هذا الوباء القاتل من الحي السفلي إلى المدينة فيقول 

لأ�م خائفون من  ،الذين خرجوا للاحتجاج رافضين لجوء بعض الناس من الحي السفلي للمدينة ،المدينة القديمة
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وأضاف أن أغلب السكان قد أغلقوا أبواب منازلهم على أنفسهم بعد أن اشتروا كل المواد الغذائية  ،انتقال المرض

  .1»المتوفرة بالسوق

 على ا�تمع فكل سكان صورة أخرى ومظهر ثان للمدينة وحتى اويتماما يقدم الر  لكن على النقيض

ن لافتات ترحب بكل الضيوف وهذا ما يقوله أصبحوا يرفعو وا رافضين لجوء سكان الحي إليها الذين كان المدينة

  .2»، ضيوف المدينة لبلد ولافتات كبيرة ترحب بالضيوفوجه المدينة يتغير يتزين بأعلام ورايات ا«  السارد

سابقا هي مكان ذو تجمع سكاني كبير يتميز بكونه يوفر حياة  ناوكما ذكر  - كما هو معروف- والمدينة 

متطورة للناس مقارنة بالقرية، فكل الناس يرغبون في العيش في المدينة، أين الظروف الملائمة للعيش لكن ما 

هاب للعيش في المدينة فمثلا نلاحظه في هذه الرواية أن أغلب سكان حي الصفيح رفضوا الانتقال من الحي والذ

خالته الذي انتقل للعيش مع  رشيد ياماهاالكائن بالمدينة وكذلك  أبيه وزوجتهالعيش في بيت رفض  حمدأ

  .لحيا على فعل ذلك وبقي يشعر بالندم والحسرة ويتمنى العودة إلى امبالمدينة لكنه كان مرغ

  الساحات والشوارع

لأ�ا لا تقوم على حدود  ،الحرية في التنقلماكن العامة والمفتوحة تمنح الناس تعد الساحات والشوارع من الأ

تلتقي فيه جميع فئات ا�تمع وهي تمثل الشرايين التي تربط بين مختلف  ،ثابتة تتميز بالنشاط والحيوية والحركة أيضا

من الأماكن المفتوحة تستقبل كل فئات ا�تمع وتمنحهم كامل الحريات في التنقل « المناطق والجهات فالشارع 

 3»عملية الإمساك �ا  حدود ثابتة مما يصعب على الروائيلاطلاع والتبدل وهي لا تقوم على تحديدات ولاوسعة ا

  .فهي تتيح للشخصيات حرية الحركة والتنقل
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المكان الذي يلتقي فيه الناس جميعا في أي وقت وأي ساعة ليلا أو �ارا « كما تمثل الساحات والشوارع 

الاجتماعية ومهنهم وأعمارهم وانتماءا�م وشتى عوامل اختلافهم، فهو بالتالي أهم معرض هم تومهما كانت منازل

  .1»لشبكة العلاقات والوظائف التي تبنى عليها ثنائية الأنا والآخر والتي تمثل العمود الفقري للمعيش اليومي

عامة والفقراء والأغنياء فهو  لتنقل كل المخلوقات البشر والحيوانات اوبالتالي تعتبر الشوارع والساحات مكان

  .ملك الجميع

كرت فيها كلمة الساحة نذكر وهذه الأماكن حاضرة وبقوة في الرواية وفي مواضع مختلفة ومن المقاطع التي ذ 

أصدقائي بساحة الحي، أحكي لهم عن صراعي مع شبح أسود جاءني بالضريح يريد اقتلاع  ما بنفسي أمامزهو « 

إ�ا تعليمات المكتب الثاني « رع في مواضع مختلفة أيضا نذكر على سبيل المثال كما وردت كلمة شا  2»عيني

المحمول في سيارة صغيرة بيضاء من نوع رونو لا زال يجوب  ر فينا دائما ويدرك مصلحتنا وبوقهوالحزب الذي يفك

  .3»شوارع المدينة منذ أربع أسابيع

ا صورتين متناقضتين لهذه هنا يقدم لن ، والساردالواسعمن فضاء المدينة  والساحات والشوارع هنا تمثل جزءً 

صورة لشوارع وساحات الحي فارغة خالية من البشر الذين حكم عليهم بالبقاء في منازلهم وذلك بحجة  ،الأماكن

لم ينج  .أبواب ونوافذ المنازل مغلقة ،أقف عند �اية الشارع وأتطلع« إصابتهم بالوباء وفي هذا جاء قول السارد 

أين ذهب الناس؟ أين  .ل بداخليأتساء .مندهشا مما أرى.هدوء جنائزي يغلق المكان .xمدخل من رسم العلامة 
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 .أصل لساحة الأبطال لا شيء يبهر لتراه أشعر بالخوف(...) ماتوا؟ هل قضى عليهم المرض؟  ؟ هلسكان الحي

  1»أتوسط الساحة لا أحد أين هم .القلق

عة جدران يتقلب في الفراش الذي لم ببين أر  اسجينالمرض وبعد مكوثه بالبيت طويلا  منأحمد بعد شفاء 

لكن خروجه من البيت لم يجعله يشعر بالراحة ،تمكن أخيرا من تخطي عتبة الباب والخروج إلى الحي ،يفارقه لحظة 

  . كان يبحث عنها وذلك لما شاهده في ساحات وشوارع المدينةرية والأمان التيوالح

وكل سكان الحي المصابين بالوباء نقلوا ، xزالت مزينة بالعلامة اوء مخيف أبواب مغلقة فكل البيوت مهد

غالبا ما تكون ت هنا لا تحمل دلالتها الحقيقية إذفالشوارع والساحا .إلى المستشفى القديم من أجل العلاج

الية والهدوء يعم اية أن الشوارع كانت خلكن ما نجده في هذه الرو  .زدحمة بالناس وبضجيج يملأ المكانالشوارع م

هنا قدم صورة لهذه الأماكن بكل جزئيا�ا ووظفها   فالروائي ،على عدم استقرار الأوضاع في الحي يدلالمكان وهذا 

  .كدلالة على الحالة التي آلت إليها هذه المدينة

أما الصورة الثانية فهي صورة شوارع تنبض بالحياة شوارع مليئة بالحركة والتنقل نساء أطفال ورجال في كل 

يحتفلون  وهم بومدينالجهات وذلك بخروج سكان الحي من منازلهم بلا خوف أو رهبة أو قلق لاستقبال الرئيس 

وهذا ما جاء على لسان السارد في متن  ويهتفون والابتسامة ظاهرة على وجوههم والتي غابت عنها مدة طويلة

  .الرواية

،جيش شعب معاك بومدينحناجر عدد كبير من الأطفال بحث وهي تتدرب على الهتاف صارخة يحيا « 

راحة قبل أن يتقدمنا ويعطينا إشارة بيده وصوته فنتبعه، ثم منحونا يوما كاملا لل يوسف إيكس، وومدينبيا 

  2»الذي سنصطف �ا وننشد ونغني و�تف ونرفرف بالأعلام دون توقف  .يخرجونا إلى الشوارع
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  الروايةسيميائية المكان في                                                          الفصل الثالث

 

74 
 

 شوارع والساحات الاستقبال الرئيستركوا منازلهم وخرجوا إلى ال ورجالاً  وأطفالاً  اءً سَ سكان الحي نِ  فكل

من الحصار الذي عاشوه طويلا  همجو وهي دلالة على عودة الحياة والطمأنينة والأمان إلى نفوس سكان الحي وخر 

  .من طرف المستعمر الذي حول حيا�م إلى كابوس مزعج

لقد صور الكاتب الشوارع والساحات بصورتين متناقضين تماما وهذا يحيل إلى التناقض الصارخ في حياة 

ا�هول وذلك من خلال تصويره فالدلالة الأولى لهذا المكان هو الخوف والقلق والسير في  ،حي الصفيحسكان 

ة الثانية فهي الأمان والطمأنينة لأما الدلا،لهذه الشوارع الخالية من الحركة والناس والهدوء الجنائزي الذي يملأ المكان 

والسعادة التي سكنت نفوس سكان الحي فالهدوء تحول إلى ضجيج والسكون تحول إلى حركة والخوف تحول إلى 

  .أمان وطمأنينة

  الحي

وهو عبارة  ،من أهم الأماكن المفتوحة في الرواية وهو بمثابة المسرح الذي تدور فيه كل الأحداث يعد الحي 

والبلدة والمدينة، النواة الأولى للقرية «  لأنه منشأ للإنسان ويعد الحي ،عن منطقة جغرافية تقع في مدينة أو قرية

والحنان  ومثل هذه الأمكنة تتسم بالدفء .والبيت الأول .لطفولة الأولى مثله مثل رحم الأميعتبر من أماكن ا

  1»أطول مدة ممكنة لأ�ا هي البدء وهي أصول الأمكنة الأخرى  ،والسلام، والمحبة ومن هنا تبقى عالقة في الذاكرة

أبي يعود « عدة تسميات فتارة يقول الحي السفليحضور قوي في متن الرواية والسارد يطلق عليه  للحي

ي دلالة على ، فكلمة السفل2»بالحكايات حكايات الحي السفلي يرتشف قهوته ويدخن سيجارته ويحكيمحملا 

  لسكان الحي يقع في الأسفل بالنسبة للأحياء الأخرى التي تقع في الأعلى أو يقع في أسفل المدينة تدني المستوى

                                                           
  .52، ص 1994، 1جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت، ط: شاكر النابلسي 1
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الذي حضر بنفسه إلى حي  بالمكتب الثاني الرخو الفسيان «وتارة ثانية يستعمل كلمة الصفيح فيقول

، فالصفيح دلالة على الفقر والبؤس والحياة 1»الصفيح وأعطى أوامره بالحجر على كل من يشتبه بإصابته بالمرض

  البسيطة المزرية ودلالة على المعاناة

طلب منه معلم اللغة الفرنسية إسمه ومكان إقامته، فأجابه أنه « فيقول x وتارة ثالثة يستعمل كلمة إكس

  x«2 يسكن الحي إكس

ي إلغاء الحي عن الوجود، تحمل دلالة ا�هول أي المصير ا�هول كس هنا تحمل دلالة الإلغاء أيفالإ

مشوه   ، دلالة على مكان مشتبه به ومكان منبوذهيناكتحمل دلالة الاغتراب عند اغتراب أهله وس،لسكان الحي 

  .فقد هويته الحقيقية عندما فقد دوره الطبيعي اللازم له

وهي ذلك المكان الذي يسكنه مجتمع فقير أصيب بوباء الكوليرا ،وكل هذه التسميات تحمل دلالة واحدة 

الحزب كان هدفهم  أعوان  فهذا الحي تحول إلى ساحة للصراع والعذاب، لأن ،وأصبح يشوه منظر وجمال المدينة

ة أنه يشوه منظر المدينة بحج اسبة لتهديمه وإقامة منتزه سياحيق منلذلك فهم يبحثون عن طر  .هذا الحي إزالة

لذلك فرضوا الحصار على كل سكان الحي  ،أهله بعدوى الكوليرا فرصة لإزالته وإلغائه إصابةوقد وجدوا  .وجمالها

 :يقول الساردا الدخول والخروج من الحي ا منعو كم،وقاموا بنقل المرضى إلى المستشفى القديم �دف العلاج 

  3»جاءت الأوامر بتجميع المرضى في المستشفى القديم حتى يتلقوا العناية الكاملة«

                                                           
  .10ص: الرواية 1

  .238ص: الرواية 2

  .36ص : الرواية 3
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خر غير الحي السفلي لدلالة على مكان آلالصورة السابقة خرى عكس كما وردت كلمة الحي في صورة أ

المدينة من موظفين وأساتذة بعد رحيل المعمرين نه إطارات سيري قاطعا الحي الإداري الذي سك أواصل«

  1»الفرنسيين

 فالروائي،من المسؤولين  مفهذا الحي الإداري هو المكان الذي يسكنه الأغنياء من أستاذة وموظفين وغيره

يسعى إلى توضيح التناقض الصارخ في متن الرواية وتوضيح الانتماء الطبقي لكل من سكان حي الصفيح وسكان 

  .الحي الإداري

 ءإذ لم يعد الحي المكان الذي يعمه الدف،ومنه يمكن القول أن كلمة الحي تحولت عن دلالتها المعروفة 

العجز عن تغيير الوضع وف من المصير ا�هول و ، الخوالحنان والسلام بل تحول كل ذلك إلى اضطراب وخوف

  .من مكان ينبض بالحياة إلى مكان موحش يتهدد بالموتلسكان الحي،تحول 

وهي في أغلبها أماكن تسودها الكآبة  ،"الحي السفلي"ماكن المفتوحة في رواية لقد كانت هذه أهم الأ

دم استقرار الأوضاع في الحي ولفساد الحكم وذلك لععكس ما يجب أن تكون عليه في الواقع ،والصمت الرهيب 

  .والسلطة

أن ينقل لنا بوضوح  )المغلق والمفتوح(من خلال هذه الثنائية الضدية  بن منصورعبد الوهاب استطاع لقد 

وهي فترة ما بعد الاستقلال، حيث لم يتمكن الشعب الجزائري ،عذاب الشعب الجزائري في فترة من فترات التاريخ 

  .العيش الكريم في هذه الفترة ولم يتخلص من صورة ا�تمع المستعمرمن تحقيق 

  

  

                                                           
  .192ص: الرواية 1
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   ن والشخصياتالمكان وعلاقته بالوصف والزم -3

يعتـــبر المكـــان عنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر العمـــل الروائـــي، ولا يمكـــن بنـــاء روايـــة دون مكـــان وزمـــان وشـــخوص 

تعــيش فيــه، كمــا يكــون المكــان بحاجــة إلى فكــل شخصــية مــن شخصــيات الروايــة تكــون بحاجــة إلى مكــان . وأحـداث

مــؤثر يــؤثر فيــه وهــو الإنســان، فهــذان العنصــران أساســيان ومهمــان في بنــاء الروايــة بالإضــافة إلى عنصــر الزمــان، لأن 

 .وجود الإنسان يستدعي بالضرورة وجود زمان ومكان، وكل هذه العناصر تحتاج إلى أحداث لكي تتطور

  المكان وعلاقته بالوصف -أ

دون يمكننــا أن  نتصــور روايــة  فهــو الهــدف والغايــة مـن وجــوده فــلا،يعـد المكــان ركنــا مــن أركــان العمـل الروائــي 

كمــــا يعــــد أهــــم العناصــــر الــــتي تلعــــب دورا مهمــــا في تجســــيد الأبعــــاد الإنســــانية النفســــية والاجتماعيــــة في «. مكــــان

  .1»يةالروا

فـــأول مـــن أولى الوصـــف «وصـــف الأمـــاكن  وللمكـــان علاقـــة وطيـــدة مـــع الوصـــف لـــذلك لا تخلـــو روايـــة مـــن

الروائــي الفرنســي الــذي امــتلأت رواياتــه بــالبيوت  "بلــزاك"اهتمامــا كبــيرا هــم أصــحاب الروايــة التقليديــة علــى رأســهم 

لأحــداث يعكــس المكــان الــواقعي داخــل ا لأن تكــون ديكـورا وإطــار  بــس الموصــوفة بدقــة، أرادهــا الروائــيوالأثـاث والملا

  .2»النص

دعامــة أساســية مــن الــدعامات الــتي تقــام بواســطتها المشــاهد المكانيــة في الروايــة لتعــرض «وصــف كمــا يعــد ال

، فالوصـــف يعـــد 3»أمـــام القـــارئ، وهـــو أداة فاعلـــة في التعريـــف بالمكـــان واستقصـــاء جـــوهره وتجســـيد عمقـــه الحضـــاري

ي وإتمامــه علـــى أكمـــل ســـرديلعـــب إلى جانــب المكـــان دورا هامـــا في تأديــة المســـار ال«وهـــو ،عنصــرا مكمـــلا للمكــان 

                                                           
  . 154، ص 2006تجربة سليمان القوابعة الروائية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د ط ، : عبد االله مسلم الكساسبة 1

  . 197بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب كيلاني، ص : الشريف حبيلة 2
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ف دورا أساسيا في تطوير الحدث لأ�ا النوافذ التي يرشح منها الفكـر، ويلحـظ ذلـك بدقـة وصو ؤدي الوجه، حيث ي

  .1»خلال التكرارات المؤكدة

  .يمكننا القول أن الوصف لا يقل أهمية عن المكان الروائي، بل له دور فعال في إكمال هذا العمل ومنه

أن المقــاطع الســردية تتنــاول الأحــداث وســريان «إلى " بنــاء الروايــة"في كتا�ــا " ا قاســمســيز "وتــذهب الناقــدة 

وبالتالي فإن هناك نوع من التـوتر في الروايـة بـين الوصـف . أما المقاطع الوصفية فتتناول تمثيل الأشياء الساكنة. الزمن

  .2»الذي يتميز بالسكون والسرد الذي يجسد الحركة

فكـل عمـل سـردي يحتـوي علـى ،) الحركـة(، والسرد )السكون(أي أن الناقدة تقر بوجود تداخل بين الوصف 

صور من الحركات والأحداث والتي تشكل السرد، وكـل عمـل سـردي يشـتمل علـى صـور مـن الأشـياء والشخصـيات 

  .والتي تمثل الوصف

عناصــر الروايــة ولكنــه يــرتبط أكثــر نقــول أن الوصــف يــرتبط بجميــع  ،وللحــديث عــن علاقــة المكــان بالوصــف

بالمكان، لأن الروائي غالبا ما يلجأ إلى الوصف لإرساء دعائم مكانية وذلك من خلال المقـاطع الوصـفية الـتي يعمـل 

  .على صياغتها

 وصف المكان: 

أولى الروائي ابن منصور وصف المكان أهمية خاصة، وذلك من خـلال وصـفه " الحي السفلي"وفي رواية 

  .التي تدور فيها أحداث الروايةللأماكن 

  

                                                           
  . 66، ص  2002، ديسمبر، 389لحسن حميد، مجلة البيان، العدد "  جسر بنات يعقوب"مظاهر أسلوبي في رواية : زياد مغامس 1
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 وصف قاعة العلاج 

« بعـد محاولتـه الانتحـار بـإفراغ جسـمه مـن الـدمأحمـد بوصـف قاعـة العـلاج بالمستشـفى أيـن نقـل  راويقام الـ

أربعـة جــدران، تقــابلني سـتائر لســت متأكــدا مـن لو�ــا يبــدو اللــون بنيـا يميــل إلى الســواد دون شـك تخفــي نافــدة إذْ مــا 

بـاب مغلـق وعـن يسـاري، طاولـة . بـاب. علـى بعـد خطـوتين. وعن يميـني. وجود ستائر إن لم تخف نافدةالفائدة من 

  .1»صغيرة بدرج، وليس عليها شيئ أمامها كرسي بلون أزرق فاتح

بدأت أتبين الألوان ولأتأكد بحلقت مـرة أخـرى في السـتائر، فكـان لو�ـا أبـيض « :ويصف القاعة أيضا فيقول

 .2»يضا، لكنه صار يميل إلى الصفرة الغامقة وتظهر عليها بقع بنيةأو في الأصل كان أب

اكتشــــف أن القاعــــة فســــيحة يتوســــطها مكتــــب صــــغير عليــــه  «:وصــــفا دقيقــــا لقاعــــة العــــلاج فيقــــولويقــــدم 

  .3» قدميّ خيط كهربائيأحد أركا�ا حوض ماء أبيض، عند  وفي. المصباح، من السقف تتدلى حبال وسلاسل

المكان وهو القاعة، حيـث يتحـدث عـن الجـدران والسـتائر الـتي تحـول لو�ـا، وعـن البـاب الـذي فالراوي يصور 

ضــا عــن الحبــال والسلاســل الــتي وحديثــه أي. يظـل مغلقــا والمصــباح الموجــود فــوق المكتــب بــدلا مــن وجــوده في الســقف

رد لا يتطــابق مــع فكــل هــذا الوصــف الــذي قدمــه الســا. مــن الســقف وكــذا حــوض المــاء الــذي يتوســط القاعــة تتــدلى

لا نجـد �ـا الحبـال ولا السلاسـل ولا حـتى حـوض المـاء  -كمـا هـو معـروف–لأن هـذه الأخـيرة . قاعة العلاج المعتادة

وهـــذا يحيــــل إلى أن قاعــــة العـــلاج تحولــــت عــــن دلالتهــــا المعتـــادة، فقــــد تحولــــت إلى مكــــان آخـــر مــــن أجــــل التعــــذيب 

  .والاستجواب والقهر
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، فقاعـة العـلاج مكـان مـن أجـل المكـان يوضـح التحـول البـارز الـذي طـرأ علـىل فالراوي لجأ إلى وصف القاعة

منـــذ أن نقـــل إلى هـــذه فأحمـــد  لكـــن مـــا يظهـــر في مــتن هـــذه الروايـــة عكـــس ذلـــك،. الشــفاء والراحـــة والعـــلاج أيضـــا

المكتــب الثــاني، الــذين حولــوا حياتــه إلى كــابوس مــن خــلال الاســتجواب والتهديــد  أعــوانالقاعــة بــدأت معاناتــه مــع 

  .بإحدى قاعات المستشفى بالقتل

 وصف الجنة 

ة  حديقــ الجنـة تخيلتهــا مكانــا واسـعا رحبــا،«ي بوصـف الجنــة في العديــد مـن مقــاطع الروايــة فنجـد مــثلااو قـام الــر 

ستحضـر امليئة بالأشجار العالية ذات خضـرة ناضـرة . ة للجنةالحديقة كصورة مرادفكبيرة لست أدري لما أرى دائما 

  .1»لو�ا الأخضر من لون شجرة الخروب مبعدا الألوان الأخرى

وعلـى الـرغم مـن أ�ـا بــلا نجـوم ولا قمـر أتطلـع إليهـا أبحلــق . أمـي في الجنـة، في السـماء الســابعة«: وقولـه أيضـا

فأشــكو لهــا الخــذلان . مــن فــوقي ترعــاني تؤنســني، ثم تبتســم لي فيهــا حالمــا برؤيــة وجههــا، أجهــد بصــري ليــدركها تحلــق

  .2»الذي أعيشه

الســارد يقــدم وصــفا جمــيلا، وصــورة مثــيرة عــن الجنــة فهــو يشــبهها بالحديقــة الواســعة المليئــة بالأشــجار الخضــراء 

همــوم يبحــث عــن فالحديقــة مكــان ينـبض بالحيــاة والتجــدد والراحــة أيضــا، وهـي مــزار كــل م. والأزهـار بألوا�ــا الجميلــة

  فهـي تتـوفر علـى كـل مـا يرغـب الفـرد في تحقيقـه. كذلك الجنة هي المكـان الـذي يحلـم بـه كـل إنسـان. الراحة والهدوء

  . السعادة الحقيقية التي لا يعيشها الفرد إلا بالعيش في الجنة. من أمان وراحة وسعادة
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ن يحلــم دائمــا بــالعيش في الجنــة، أيــن الــذي كــا أحمــد وهــذا مــا يظهــر جليــا في مــتن الروايــة، وذلــك مــن خــلال

ذلك فهو يرغـب في المـوت للرحيـل لو . يعم الهدوء والراحة والعيش الكريم والسعادة التي لم يشعر �ا في حي الصفيح

  .عن الحياة البائسة في حي الصفيح إلى حياة أفضل في الجنة

 وصف الشارع  

اســتجمع مــا تبقــى مــن «: بوصــف حالــة شــوارع المدينــة في العديــد مــن مقــاطع الروايــة حيــث يقــول اويقــام الــر 

لم أهتم كثيرا لهـذه الشـوارع الخاليـة ... يا ما ها خالة رشيدلم يبق أمامي كثيرا لأصل لبيت ... طاقتي لأواصل سيري

دوء جنـائزي يغلـف المكـان، مندهشـا مـم أقف عند �اية الشارع وأتطلع هـ«: وقوله أيضا 1»...ولهذه البيوت المغلقة

  .2»أتساءل بداخلي، أين ذهب الناس؟ أين سكان الحي؟ هل ماتوا؟. أرى

  يرة تمامــا لمــا هــو متعــارف عليــهافالســارد في هــذين المقطعــين يقــدم لنــا صــورة لشــوارع المدينــة، وهــي صــورة مغــ

هـي عامـة ، و اء حوائجهم وتبـادل المنـافع بيـنهمفالشوارع عادة يعمها الضجيج والحركة لأ�ا تعد سبيل الناس إلى قض

فهــي شــوارع خاليــة مــن النــاس يعمهــا . لكــن مــا يظهــر في الروايــة عكــس ذلــك. ملــك جميــع النــاس لا تحــدها حــدود

الهــدوء والســكون والروائــي لجــأ إلى وصــف صــورة الشــوارع الخاليــة ليوضــح الحالــة الــتي وصــل إليهــا ســكان الحــي مــن 

  .ت والهلاكالخوف والحصار وحتى المو 

بـــدأت حركــة غــير عاديـــة في «: وفي مقطــع آخــر مـــن الروايــة يقــدم الروائـــي صــورة أخــرى لشـــوارع الحــي فيقــول

فهـــذه الصــورة الـــتي قـــدمها  3»الشــوارع، رجـــال ببـــدلات ســوداء ونظـــارات أكثـــر ســواد انتشـــروا علـــى رصــيفي الشـــارع

ت إلى حالتهـا الطبيعيـة، فسـكان الحـي تخلصـوا مـن السارد عـن الشـارع مخالفـة تمامـا للصـورة الأولى فالشـوارع هنـا عـاد
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الحصـار والخــوف والعزلــة الـتي فرضــت علــيهم طـويلا مــن طــرف الحـاكم المســتبد، حيــث خرجـوا نســاء وأطفــالا ورجــالا 

  .لاستقبال الرئيس بومدين

  وصف الزنزانة 

الهـواء «. مـتن الروايـة من الأمـاكن أيضـا الـتي قـام الروائـي بوصـفها نجـد الزنزانـة وهـي مكـان لـه حضـور قـوي في

لانزعاجي الـدائم مـن الصـراخ والعويـل أو مـن . هنا فاسد وكريه يبعث على النعاس والإغماء لكن لا أقدر على النوم

فعلــه غــير ألــيس لي مــا . ي يتعــود عليهــا مرغمــاوقــع الأقــدام أكثــر مــن انزعــاجي مــن الرائحــة الكريهــة الــتي بــدأ صــدر 

الــدم الـذي تغــير لونــه، ولم . آثـار دم. لا زالـت تحــتفظ بـذكريات بعــض مــن مـروا �ــا التحـديق في جــدران الزنزانـة، الــتي

ة فيــه ولا المكـان مظلـم، لا نافـذ«ويقـول في مقطــع آخـر  1»يعـد يعـني إلا شـهادة عـن آلام جسـد إنســان مـرّ مـن هنـا

يــدخل إلا مــن ه لا ؤ ومــا الفائــدة مــن مصــباح في الممــر إذا كــان ضــو ... الممــر يضــيءمصــباح صــغير . مــدخل للضــوء

  .2»فتحة صغيرة بباب الزنزانة

فرضـوا الحصـار علـى  نالـذي أعـوان المكتـب الثـانيمجـبرا مـن طـرف  أحمـدالزنزانة هي المكان الذي نقل إليـه 

  .بعد أن ماتت أمه بوباء الكوليرا جدته وأبيه وأخيهكان يعيش في هذا الحي مع   فأحمدالحي السفلي، 

يقدم وصفا دقيقا لهذه الزنزانة، الجدران الملطخة بالـدماء والظـلام المخيـف يمـلأ المكـان، والهـواء الفاسـد  اويالر 

بسـط مظـاهر الحيـاة، فكيـف تكـون الحيـاة بـين هـذه الجـدران في فهـذا المكـان تنعـدم فيـه أ. الإغمـاءالذي يبعث على 

ــه وأهلــهكــان يعــيش مــع   فأحمــد. ظــلام حالــك وعزلــة ترعــب النفــوس   في الحــي وجــد نفســه وحيــدا في الزنزانــة جدت

  .فالزنزانة دلالة على العزلة والوحدة والقهر والعذاب
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  وصف الضريح 

  بعد هروبه  أحمد بوصف ضريح الولي الصالح الموجود بجانب المقبرة، وهو المكان الذي لجأ إليه اويقام الر 

أتلهــى هاربــا بتفكــيري ممــا ينتظــرني، بفحــص «:فيقــول أعــوان المكتــب الثــاني مــن الحــي الســفلي، ومــن أعــين

أمـا السـقف . جدران الضريح فقدت نصاعة طلائهـا الأبـيض. هذا المكان الذي آويت إليه والذي يشعرني أني أعرفه

  .1»فقد هو الآخر نصاعته. فقد أخذ السوس ينخر خشبه حتى تقوس بعضه وعلى يميني قبر مستور برداء أخضر

أتلهـى  شـيءفي الضـريح وفي تلـك السـتارة الخضـراء الـتي تغطيـه ثم في البـاب باحثـا عـن  أحدق«: ويقول أيضا

  .2»أقدر أن هذا المكان لم يدخله زائر منذ سنوات... به

يصـــف الضـــريح وصـــفا دقيقـــا وذلـــك مـــن خـــلال وصـــفه للجـــدران الـــذي فقـــد لونـــه الأبـــيض والســـقف  اويالـــر 

تور بـــالرداء الأخضـــر الـــذي فقـــد هـــو الآخـــر نصـــاعته ولونـــه الخشـــبي الـــذي أصـــبح شـــكله مقوســـا وكـــذلك القـــبر المســـ

الطبيعـي، وهـذا دليـل علــى أن القـبر هجـر منــذ زمـن طويـل فعلامـات القــدم واضـحة مـن خــلال الوصـف الـذي قدمــه 

  .السارد وهو وصف داخلي فقط أي وصف المكونات الداخلية للضريح

هــرب مــن المستشــفى ولجــأ إلى ضــريح مهجــور لأنــه وجــد فيــه المكــان الوحيــد الــذي يمكنــه البقــاء فيــه  أحمــد

 أعــوانويشــعر بالنعــاس إلا أنــه لم يــتمكن مــن نســيان هروبــه مــن المستشــفى ومطــاردة  ابأمــان، ورغــم أنــه كــان متعبــ

نه وتتعـب تفكـيره إلا التحـديق هتدور بذ ص من كل هذه الأفكار التيفلم يجد حلا آخر للتخل، له المكتب الثاني

  . في هذا المكان والتأمل فيه

  

  

                                                           
  . 110ص : الرواية  1

  . 250ص : الرواية  2



  الروايةسيميائية المكان في                                                          الفصل الثالث

 

84 
 

 وصف الساحة 

أتسلق السور، وأتطلع للساحة الفارغة إلا مـن سـيارة إسـعاف «يتجلى وصف الساحة من خلال قول السارد

بدون عجلات كانت مرفوعة عن الأرض بواسطة قطع مـن الخشـب، وقـد أتلـف جـزء كبـير مـن الهـلال الأزرق الـذي 

  .1»" سعا"يزينها ومن كتابة لم يبق منها غير 

أتوســـط . القلـــق. أشـــعر بـــالخوف. يبهـــر لـــتراه شـــيءأصـــل ســـاحة الأبطـــال، لا «وقولـــه أيضـــا في مقطـــع آخـــر 

  .2»أخشى أن يكون الموت قد أخذهم. يزداد خوفي. أين هم ؟. لا أحد.الساحة

ركــة يعمهــا الهــدوء والخــواء، وهــي تظهــر في بوصــف ســاحة الأبطــال الفارغــة والخاليــة مــن النــاس والح اويقــام الــر 

  .صورة غريبة ومخيفة

لم يتعــود علــى رؤيــة هــذه الســاحة فارغــة مــن النــاس، حيــث كانــت المكــان الــذي يجتمــع فيــه بأصــدقائه  أحمــد

إلى  أحمـدلكـن لمـا عـاد . ة بالنـاس والحركـة والضـجيجوغـيرهم، فالسـاحة كانـت مكتضـ وفريد الزاوش، رشيد ياماها

أعــوان المكتــب فبــدأت الشــكوك تــراوده هــل تمكــن . ذه الســاحة فارغــة وهــدوء جنــائزي يعــم المكــانالحــي وجــد هــ

  ي؟الحمن السيطرة على  الثاني

وذلـك بسـبب ،فالساحة الفارغة دلالة على تغير الأوضاع وفقـدان سـكان حـي الصـفيح حريـة الحركـة والتنقـل 

كمــا يتحــدث . صــارت الحيــاة فيــه مســتحيلةبأكملــه فر الــذي فرضــته الســلطة علــى حــي القهــر والاضــطهاد والحصــا

أيضا عن سيارة الإسعاف القديمة التي تتوسط السـاحة، وهـي بـدون عجـلات مرفوعـة عـن الأرض بواسـطة قطـع مـن 

فســيارة الإســعاف دلالــة علــى عــدم تــوفر " ســعا"الخشــب وقــد أتلفــت كلمــة إســعاف الــتي تزينهــا ولم يبــق منهــا غــير 

  .حلول لمشكلات ا�تمع
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  صف الشخصياتو 

  وهـذا مـا يظهـر في هـذه الروايـة. يكون وصف الشخصية بـذكر شـكلها في الروايـة وذكـر محاسـنها أو مسـاوئها

ومــن هــذه . حيــث قــام الروائــي بوصــف العديــد مــن الشخصــيات ســواء بوصــف شــكلها ولباســها أو بوصــف صــفا�ا

وتخلــــص مــــن عمامتــــه الصــــفراء  ...دكانــــا زوجتــــهمنــــذ أن فــــتح مــــع  أبــــي لم أر«الأب الشخصــــيات نجــــد شخصــــية 

واســتبدلها بطربــوش تركــي أحمــر، ولــبس بدلــة بنيــة بربطــة عنــق حمــراء، وبــدت علــى وجهــه آثــار الرخــاء والغــنى حــتى أني  

  .1»كدت لا أعرفه

الذي تخلص من الفقر والحياة المزرية التي كان يعيشها في الحي كمـا يصـف لباسـه  والد أحمدفالسارد يصف 

  .الراقي

أتـــذكر لباســـها، طريقـــة مشـــيتها، تســـريحة شـــعرها «:فيقـــول العربـــي المونشـــووهـــي ابنـــة  يلـــةجميصـــف أيضـــا 

أســتعيد كلامهــا وأحلامهــا مستســلما لــذاكرتي الفارغــة وغــير قــادرة علــى تجديــد الرغبــة فأدعهــا . وابتســامتها الســاحرة

ومشــيتها وابتســامتها الــتي طــال غيا�ــا عنــه، فأخــذ يصــف لباســها جميلــة هنــا يتــذكر  فأحمــد  2» تغــرق في غيا�ــا

  .الذي لم يتمكن من نسيا�ا

 أعضـــاء المكتـــب الثـــاني، كـــان عضـــوا مـــن والـــد جميلـــةوهـــو  العربـــي المونشـــوكـــذلك تطـــرق إلى وصـــف 

ثم يخفـض رأسـه متطلعـا . يتنهـد وبأصـابع يـده الوحيـدة كـان يفـرك شـعر رأسـه. يصـمت«والذي خرج منه بيد واحدة 

أدرك أن لـون وجهـه يتغـير يحمـر حـتى أسـود في محيـد . فـراح يبحـث عنهـا.جـأةكأنـه اكتشـف غيا�ـا ف. ليـده المقطوعـة

  .حيث تطرق السارد إلى وصف مظهره الخارجي» عينيه
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 رشــيدصــديقي خالــة أحــاول أن أتلهــى بتخيــل جســد «وهــي امــرأة تعــيش في المدينــةخالــة رشــيد كمــا وصــف 

وميـات، فـلا تغطـي وجههـا ولا شـعرها الأصـفر فلباسـها كمـا لبـاس الر . شيءليست امرأة تشبه نساء الحي في ...) (

خاصــة علــى شــفتيها اللتــين تبــدوان حمــراوين وبــراقتين وســط . تضــع مســاحيق علــى وجههــا. المقصــوص عنــد الكتفــين

رشـيد  لـةفخـا1»وجهها الأبيض الدائري، وتضع قرطين كبيرين بلون الـذهب في أذنيهـا تتـدلي منهمـا حراشـف صـغيرة

وهــــذا . ي، فهــــي تختلــــف عــــنهم كثــــيرا في لباســــها وتفكيرهــــا ونظر�ــــا للحيــــاة أيضــــاكمــــا يصــــفها لا تشــــبه نســــاء الحــــ

فالناس الذين يعيشون في الريـف مـا زالـوا محـافظين علـى . الاختلاف الواضح راجع إلى الاختلاف بين الريف والمدينة

لتحضـر، لـذلك فـتح واعادا�م وتقاليدهم وأعرافهم، أما النـاس الـذي يعيشـون في المـدن تجـدهم يعيشـون نوعـا مـن الت

  .لحياةتكون نظر�م مختلفة إلى ا

، وهــو التلميــذ "يوســف إيكــس"بالإضــافة إلى هــذه الشخصــيات نجــد أيضــا شخصــية أخــرى، وهــي شخصــية 

بغلـــق المدرســـة الموجـــودة بـــالحي  المكتـــب الثـــانيفي المدرســـة الجديـــدة بالمدينـــة بعـــد أن قـــام  أحمـــد الـــذي التقـــى بـــه

في آخــر الصــف، علــى منضــدة يجلــس بقــربي طفــل لم أره «إلى مدرســة جديــدة بالمدينــةونقــل كــل تلاميــذها . الســفلي

أما شـعر رأسـه . فأتبين زغبا كثيفا قد نبت على شفته العليا وعلى ذقنه. من قبل، طفل بجسد رجل أبحلق فيه طويلا

قــدر أنــه لــيس فاكتشــف ضــخامتهما وصــلابتهما أ. أتطلــع ليديــه المتشــابكتين علــى المنضــدة. فقــد حلقــه علــى آخــره

  .2»طفلا

، حـــتى المدرســـة لم تســـلم مـــن التغيـــير والتحويـــل حيـــث قـــام بغلـــق شـــيءيســـيطر علـــى كـــل  فالمكتـــب الثـــاني

مدرســـة الحـــي ونقـــل كـــل تلاميـــذها إلى مدرســـة أخـــرى بالمدينـــة تمهيـــدا لإفـــراغ الحـــي بكاملـــه، وهـــذا دليـــل علـــى القهـــر 

  .من خلال التدخل في أمور المدرسة المكتب الثانيالسياسي الذي مارسه 
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لم يقتصــر علــى وصــف الشخصــيات بمظهرهــا الخــارجي فقــط، بــل اهــتم اوي ومــن خــلال هــذا يتضــح أن الــر 

لـذلك اعتمـد السـارد علـى الوصـف كثـيرا وأولاه أهميـة  . أيضا بوصف الحالـة النفسـية والظـروف القاسـية لسـكان الحـي

مـن وصـف للمكـان والشخصـيات ومنـه نقـول أن الوصـف يعـد مـن أهـم كبـيرة وهـذا مـا يظهـر جليـا في مـتن الروايـة، 

  .وسائل تحديد صورة المكان

  المكان وعلاقته بالزمن  -ب

وقـد مكنـه هـذا الـدور في أن يحتـل مكانـة . يعد المكان مكونا عضويا، يتأثر بعناصر البنية السـردية ويـؤثر فيهـا

لأن المكــان لا يمكــن عزلــه عــن بــاقي عناصــر الروايــة وإنمــا يــدخل في  الــزمن: ايــة، ومــن بــين هــذه العناصــرهامــة في الرو 

ليــه ضــمن ات والــزمن والأحــداث، وعــدم النظــر إعلاقــات متعــددة مــع المكونــات الحكائيــة الأخــرى للســرد كالشخصــي

هــذه العلاقــات والصــلات الــتي يقيمهــا يجعــل مــن العســير فهــم الــدور النصــي الــذي يــنهض بــه الفضــاء الروائــي داخــل 

كذلك الزمن الروائي لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد الأخـرى، فمـثلا الشخصـيات الـتي تتـأثر بمكـان . السرد

  .1المكان  ما، فإ�ا لا تتأثر به إلا من خلال فعل الزمن في ذلك

مــامهم المقومــات الأساســية الــتي شــغلت بــال الدارســين واســتقطبت اهت « ضــف إلى ذلــك أن الــزمن يعــد مــن

. حـتى آمـال مسـتقبله لإنسان بصلة سواء مـن قريـب أو بعيـد في ماضـيه أو حاضـره أووذلك لارتباطه بكل ما يمت ل

  2»الماضي، الحاضر، المستقبل: بثلاث أبعاد هي المساحة الزمنية، إلا أن الزمن يبقى مخلصا ومقيدا وذلك لشساعة

فـــالزمن حقيقـــة مجـــردة ســـائلة لا . عنصـــرا بنائيـــا يـــؤثر في العناصـــر الأخـــرى ويـــنعكس عليهـــا«ولهــذا يعـــد الـــزمن 

  .3»تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى
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فكلاهمـــا . الفصـــل بينهمـــا وعليـــه فـــإن الزمـــان والمكـــان عنصـــران أساســـيان في العمـــل الروائـــي، بحيـــث لا يمكـــن

وكـأن المكـان والزمـان وجهـان لعملـة . الزمـان الوجـه الآخـر للمكـان«يعتمد على الآخر في العمـل الروائـي حيـث يعـد 

يمثــــل الزمــــان (...)  أمــــا الزمــــان فيتمثــــل في الأحــــداث نفســــها. واحــــدة، إذ يمثــــل الخلفيــــة الــــتي تقــــع فيهــــا الأحــــداث

وائهــــا ومصــــاحبتها إلا أن هنــــاك اخــــتلاف بــــين طريقــــة إدراك المكــــان وإدراك الأحــــداث الــــتي تقــــع يقــــوم المكــــان باحت

فالمكــان إذن والزمــان تــوأم لا ينفصــل . 1»ففــي حــين يكــون إدراك المكــان حســيا يكــون إدراك الزمــان نفســيا. الزمــان

ونـا الفضـاء فهمـا مك«. أحدهما عن الآخر، لأن أفعال الناس وانفعالا�م مـا هـي إلا أحـداث معقـدة مكانيـة وزمانيـة

الــذي تشــكل فيــه الوجــود الإنســاني، ولكــل بيئــة مكانيــة خصائصــها الطبيعيــة والمناخيــة والجيولوجيــة والأنتروبولوجيــة،  

وكــل روايــة علاقــة خاصــة تــربط بــين الزمــان والمكــان مــن ناحيــة، والزمــان والشخصــية مــن . كمــا لهــا ذاتيتهــا التاريخيــة

ـــــة . ناحيـــــة أخـــــرى، أي بـــــين حاضـــــر الشخصـــــية وماضـــــيها ـــــان بمجموعـــــة مـــــن القـــــيم الجمالي ـــــان العلاقت وتتســـــم هات

  .2». والاجتماعية التي تشكل فضاء الرواية

يــرتبط كثــيرا بــالزمن مــن جهــة ويــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالشخصــية الروائيــة مــن " الحــي الســفلي"والمكــان في روايــة 

لأتعـرف علـى المكـان الـذي سـيؤوي مع الضـحى، زرت المقـبرة «. جهة أخرى، وهذا ما يتضح من خلال متن الرواية

  .3»جسدي، وجدت الحفار كعادته يهيئ ثلاثة قبور لاستقبال الموتى الجدد

ففــي هــذا المقطــع يتضــح الارتبــاط الوثيــق بــين عناصــر الســرد الثلاثــة الــزمن والمكــان والشخصــية، فــالزمن هــو 

الأحـداث في غيـاب عنصـر مـن هـذه الضحى والمكان هو المقبرة والشخصية هو الحفـار، فـلا يمكـن أن تتشـكل هـذه 

  .العناصر الثلاثة، لأنه لكل عنصر دوره ووظيفته الخاصة
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أعــرف مــا ينتظــرني لكــني لا أعــرف إذا مــا تغــيرت تلــك الطــرق «كمــا نجــد أيضــا توظيــف الــزمن الماضــي البعيــد

  .1»وتطورت بعد ثلاث سنوات

قلقـا ومتـوترا، أحـاول أن أسمـع مـن جديـد «عـن حالتـه في المستشـفى  أحمدكما يروي لنا السارد على لسان   

ســكون مثــير لا يليــق بمصــلحة الأمــراض العقليــة لا أدري كــم مضــى علــى وجــودي . لكــن صــمتا جنائزيــا يعــم المكــان

  .2»اللعينة أفقد معها كل معنى ومفهوم للوقت بعد أن يحقنني حليق الرأس بحقنتهف. �ذه المصحة

مـاذا «:للانتحـار، المصـادف ليـوم اسـتقلال الـوطن فيقـولأحمـد  عـن اليـوم الـذي اختـارهراوي كما يتحدث ال

  3.»وقد مر عليه عشرون سنة. سيتغير أن نموت أو ننتحر في يوم يصادف تاريخه يوم عيد استقلال الوطن

أعـــوان المكتـــب لكـــن . ن لاســـتقلال الـــبلاد كيـــوم تنتهـــي فيـــه حياتـــه البائســـةاختـــار الـــذكرى العشـــري فأحمـــد

  .ة للوطناعتبروه خيان الثاني

ممــددا «في الزنزانــة الــتي مكــث �ــا طــويلا ينتظــر كيــف يكــون مصــيره  أحمــدأيضــا عــن معانــاة  اوييتحــدث الــر 

إزاء هـذه الوضـعية الـتي أنـا  شـيءعلى الأرض لساعات أنتظر مقتنعـا أني لا أملـك غـير الانتظـار لـيس بمقـدوري فعـل 

  .4»فيها

فقد حريتـه الـتي كـان يعيشـها في الحـي، وهـو الآن في زنزانـة المسـتعمر يشـعر بـالعجز ولا يسـتطيع فعـل  فأحمد

  .أمام المستعمر غير الانتظار شيء
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  . 91ص : الرواية  3

  . 154، 153ص ص: الرواية  4
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الــتي كانــت  رضــا اكتشــف معــه ســينما« يوســف إيكــسيتحــدث أيضــا عــن ذهابــه إلى الســينما رفقــة صــديقه 

  1»ممنوعة عني لصغري سني منبهرا بعالم لم أعرفه من قبل أنتظر متى يطلب مني مرافقته، بعد أن يخبر أخاه الأكبر

مـع «ارتبط الزمن في الرواية ارتباطا وثيقا بالشخصيات لأ�ما يكمـلان بعضـهما الـبعض كمـا في قـول السـارد 

. سـكر. ة مـن عتبـة البـاب تخـرج مـا بداخلـه و�ـز رأسـها، بـن، وفتشت الكـيس الملقـى علـى مقربـجدتيالمساء قامت 

  .2»لحم معلب وشكولاطة. خبز

في هــذا المقطــع يظهــر الارتبــاط الوثيــق بــين الــزمن والمكــان والشخصــيات فــلا يمكــن أن تتشــكل الأحــداث في 

  .غياب عنصر من هذه العناصر

لثلاثــة أيــام متتاليــة لم أغــادر فراشــي، حاجيــاتي "في الفــراش  أحمــدكمــا يحــدثنا أيضــا عــن الفــترة الــتي قضــاها 

  .3»أقضيها في مكاني في طاسٍ بلاستيكي

في الفترة التي أصابه وباء الكوليرا، حتى أنه لم يغـادر فراشـه لثلاثـة  أحمدأي صور المعاناة والآلام التي عاشها 

ان والمكــــان مــــن أهــــم المظــــاهر الجماليــــة المكونــــة ومنــــه نقــــول أن الزمــــ. أيــــام متتاليــــة حــــتى لقضــــاء حاجياتــــه الضــــرورية

للخطاب الروائي، لذلك يكون حضورهما أمرا ضروريا، والعلاقـة بينهمـا علاقـة أساسـية لأ�مـا عنصـران متلازمـان ولا 

  .يمكن الفصل بينهما لأن دراسة الخطاب الروائي يستحيل تناول أحدهما بمعزل عن الأخر

  

  

                                                           
  . 240ص : الرواية  1

  . 252ص : الرواية  2

  . 28ص : الرواية  3
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الفصـل بينهمـا  هالترابط الوثيـق بـين الزمـان والمكـان إلى حـد يصـعب معـ«ا ضف إلى ذلك أن الرواية توضح لن

لـــيس علـــى مســـتوى الواقـــع فحســـب بـــل علـــى مســـتوى البنيـــة الروائيـــة باعتبارهـــا أكثـــر الفنـــون الأدبيـــة مجانســـة لعـــالم 

  .1»الواقع

  اتالمكان وعلاقته بالشخصي -ج

الارتباط الوثيق بينهما، ننتقل الآن لمعرفة العلاقـة القائمـة بعد أن تطرقنا إلى علاقة المكان بالزمن وتعرفنا على 

  .بين المكان والشخصيات ومدى تأثير أحدهما على الآخر

فالمكــــان عنصــــر مــــن العناصــــر المكونــــة للحــــدث الروائــــي، ومهمــــة المكــــان في هــــذه الحالــــة التنظــــيم الــــدرامي «

المكــان الروائــي الــذي تجــري عليــه الأحــداث  وعنــد تشــكيل(...) للأحــداث فــإذا لم توجــد أحــداث فــلا توجــد أمكنــة

لأنـه لابـد مـن التـأثير المتبـادل بـين المكـان والشخصـية الـتي . لابد وأن يكـون منسـجما مـع طبـائع ومـزاج الشخصـيات

  .2»تعيش في المكان أو البيئة التي تحيط به

دور هـام في بنـاء بـات فالمكان يعد الأرضية الخصبة التي تولدت عنها علاقات اجتماعيـة تقـوم فيهـا الشخصـي

ولأن ظهور الشخصيات ونمو الأحداث هو ما يساعد علـى تشـكيل بنـاء «. المكان عن طريق الحركات التي تقوم �ا

وإنمـا   فالمكان لا يتشكل إلا باختراق الأبطال والشخصـيات لـه، ولـيس هنـاك مكـان محـدد مسـبقا. المكان في الرواية

  .3»تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث وحركة الشخوص

وعلــى هــذا الأســاس فالعلاقــة بــين المكــان والشخصــيات هــي علاقــة تــأثير وتــأثر لأن المكــان هــو أهــم العناصــر 

ـــه . المشـــكلة للحـــدث الروائـــي ـــبعض في مكـــان تتـــوفر في فلـــن يكـــون حـــدث مـــا لم تلتـــق الشخصـــيات مـــع بعضـــها ال

                                                           
: صسيميائية المكان في الرواية المترجمة بوابة الذكريات لـ آسيا جبار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الآداب واللغة العربية، تخص: أميرة حنون 1

  .90ص،  2016-2015أدب حديث ومعاصر، جامعة بسكرة، 

   156تجربة سليمان القوابعة الروائية، ص : عبد االله مسلم الكساسبة 2

  .لمرجع نفسه،ص نا 3



  الروايةسيميائية المكان في                                                          الفصل الثالث

 

92 
 

العنصـــر الوحيـــد الـــذي تتقـــاطع عنـــده كافـــة العناصـــر «غرافيـــة، في حـــين تعـــد الشخصـــيات الظـــروف الاجتماعيـــة والج

الشــكلية الأخــرى بمــا فيهــا الإحــداثيات الزمانيــة والمكانيــة الضــرورية الــتي لا يســتطيع العمــل التعبــير عــن مفهوماتــه عــن 

ـــه إلا مـــن خلالهـــا ـــة مخت. مصـــير الإنســـان وتحـــولات تجارب ـــأدوار مـــؤثرة مؤدي ـــتي تـــترابط وهـــي تضـــطلع ب لـــف الأفعـــال ال

الشخصــيات ركنــا مهمــا مــن أركــان العمــل الســردي وواحــدة مــن عناصــره  ىلــذلك تبقــ 1» يوتتكامــل في مجــرى الحكــ

  .الأساسية

لــذا فشــأنه . الكيــان الاجتمــاعي الــذي يحتــوي علــى خلاصــة التفاعــل بــين الإنســان ومجتمعــه«أمــا المكــان فهــو 

  .2»خلاقية وأفكار ووعي ساكنيهشأن أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزء من أ

وإنما يظهر كنشاط إنساني مـرتبط بسـلوك الإنسـان يحمـل ،فارغ معزول  كشيءلهذا لا يظهر المكان في الرواية  

  .أي يحمل كل تفاصيل حيا�م الصغيرة والكبيرة ،عواطف ومشاعر ومواقف ساكنيه

ذ موقــف مـــا أو القيــام بحــدث مـــا دون يعمــل علـــى تــأثير في الشخصــية، وتحضـــيرها إلى اتخــا«كمــا أن المكــان 

وبالتــالي نفهــم  3»آخــر، يحــددها الخــط الــذي تســير فيــه مــن خــلال اختيــار الروائــي الأوصــاف الــتي ســوف يلصــقها بــه

حيـــز  تنــتج أحــداث الروايـــة فإ�ــا لا يمكنهــا القيـــام بــذلك إلا ضــمن«مــن خــلال هـــذا الكــلام أن الشخصــيات هـــي 

  4.»يبنى عليها الحدث التي اتفهو من الأساسي. مكاني محدد

ومنه نستنتج أن الشخصية تلعب دورا هاما في بناء العمـل الروائـي وذلـك مـن خـلال العلاقـة الـتي تربطهـا مـع 

  .باقي العناصر خاصة المكان الذي يعد مكونا فعالا في حياة البشر

                                                           
  . 179، ص 2006، 1غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: صبحية عودة زعرب 1

  . 16الرواية والمكان، ص : ياسين النصير 2

  . 191بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، ص : الشريف حبيلة  3
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ومـن أهـم . العديـد مـن الشخصـيات الـتي سـاهمت في سـير الأحـداث وتسلسـلها اويوفي هذه الرواية يذكر الـر 

التي تلعب دورا رئيسيا في الرواية وتساهم كثـيرا في تطـور الأحـداث  جدة أحمدوهي : الجدة هذه الشخصيات نجد

ضــطر إلى أ. ولم تتحــرك، تتمــتم لا أفهــم مــا تقــول، تلتقــي أعيننــا. مــا تــزال قابعــة مكا�ــا أراهــا وســط الحــوش جــدتي«

 جــدتي لم اسمــع إلا كلمــات الــرفض والمنــع باســم القــانون والشــرع رغــم محــاولات«: وقولــه أيضــا 1»تغيــير مجــرى بصــري

ــاني�ديــدات بمعارفهــا في . المتكــررة بتهديــدا�ا ل الــتي هربتــه مــن جبــ (...) بمــن فــيهم الروخــو الفســيان المكتــب الث

  .2»فلاوسن حتى معسكر جيش التحرير بوحدة المغربية

. رغـم خروجـي منـه سـالما«عنـد فقيـه الحـي مـن أجـل الشـفاء  لأحمـدوعـن أخـذها  الجـدةيتحدث أيضا عن 

وبعـد أربعـين يومـا عرضـتني علـى فقيـه (...) لم تستسـلم للأمـر، وراحـت كـل مسـاء تـرمقني بنظـرة فاحصـة جـدتي فإن

فــلا . ارتباطــا وثيقــا بالشخصــيات فالمكــان هنــا مــرتبط. 3»وقالــت لــه باكيــة لقــد دخــل الضــريح المهجــور (... )الحــي

فالجــدة هنــا تلعــب دورا . يمكـن أن يكــون المكــان خاليــا مـن الشخصــيات لأ�ــا هــي الـتي تســاعد علــى ســير الأحـداث

  .في الرواية اقوي امهما في الرواية، فهي التي أعطت للمكان قيمة معينة وحضور 

: ايــة، فيتحــدث عــن نفســه فيقــولالــذي يعــد بطــل الرو  أحمــد نجــد شخصــية لجــدةبالإضــافة إلى شخصــية ا

  .4»مندهشا مما أرى، أدخل الضريح غير متوقع أن تكون قد عادت، فليس من عاد�ا أن تأتي ليلتين متتاليتين«
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  . 15ص : الرواية  2
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محتجـزا « امقنعـ اوقوله أيضا في مقطع آخر يتحـدث عـن حالتـه النفسـية والتـوتر والقلـق، الـذي لم يجـد لـه سـبب

لكـني لا أقـف . في قلقي، أتقلب في فراشي راغبا في نـوم عميـق أبحـث عـن سـبب مقنـع لهـذا الـذي يضـيق بـه صـدري

  .1»أو حدث معين شيءعلى 

فـــرغم أنـــه كـــان مهجـــورا . وعلاقتـــه الوطيـــدة بالضـــريح المهجـــور أحمـــد في المقطـــع الأول يتحـــدث الســـارد عـــن

 أحمـد أمـا المقطـع الثـاني فيتحـدث عـن. وجـد فيـه المكـان الأليـف والآمـن أحمـدومنبوذا من طرف كل النـاس إلا أن 

  .أثناء إصابته بوباء الكوليرا عاشها والعذابات التي أحمدالفراش الذي شهد كل آلام وأحزان . وعلاقته بالفراش

الـــذي تـــرك عائلتـــه وأولاده  والـــد أحمـــدالـــذي يعـــد  لأبتحــدث أيضـــا عـــن شخصـــية أخـــرى وهــي شخصـــية ا

وقولـه  2»لم أر أبي منـذ أن فـتح مـع زوجتـه دكانـا بأحـد الأحيـاء القديمـة للمدينـة« المدينة مع زوجتـه الثانيـة ورحل إلى

ينقـبض قلـبي حــتى كـدت أفقـد وعيـي، وأنـا أرى أبي واقفـا يمــين «الـذي لم يــره منـذ زمـن طويـل  شـقيقهأيضـا عـن وفـاة 

  .3»الخيمة

تـرك حـي الصـفيح بمجـرد وفـاة أمـه بوبـاء الكـوليرا وانتقـل إلى المدينـة  والـده يشعر بالوحدة والحـزن لأن فأحمد

وفي القول الثاني يتحدث عن الحزن والقلق الـذي سـيطر . يربطه بحي الصفيح شيءوتخلى عن كل  زوجته الثانيةمع 

  . فالخيمة تدل على الحزن والعزاء والموت. عندما رجع إلى الحي وشاهد الخيمة وسط الحيحمد أعلى 

 للعربـي المونشـووهـي الابنـة الوحيـدة  جميلة الشخصيات أيضا التي كان لها حضور قوي في الرواية نجد من

 العربـي المونشـوانـدفع خارجـا بخطـى متسـارعة إلى بيـت «إلى بيـت أبيهـا للحـديث معهـا  أحمـدفيقول عنـدما اتجـه 

                                                           
  . 258ص : الرواية  1
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 1.»إلي وإلى حـــبي وتلـــين قلبهـــا أحـــاول أن أرتـــب الكلمـــات الـــتي تجعلهـــا تطمـــئن. جميلـــة عازمـــا علـــى التحـــدث إلى

عند الباب الخشبي الكبـير للمعمـل وقفـت طفلـة صـغيرة بلبـاس «بومدين ويقول أيضا حين خرجت لاستقبال الرئيس

الـــتي  جميلـــةتتطلـــع إليهـــا الوجـــوه مندهشـــة لأ�ـــا لم تكـــن غـــير تلـــك الفتـــاة . تحمـــل بـــين يـــديها صـــينية(...) تقليـــدي

  .2»تسكن مع أخوالها بالحي السفلي

فالمكـــان والشخصـــية متلازمتـــان فـــلا يمكـــن أن تســـير الأحـــداث وتتطـــور دون الشخصـــيات الـــتي تتحـــرك مـــن 

  .مكان لآخر وتؤدي دورا معينا

 أعـوان المكتــبالـذي يعــد واحـدا مــن  الروخــو الفسـياننجـد أيضـا شخصــية بـارزة في الروايـة وهــي شخصـية 

سـيطر علـى الحـي وعلـى البيـوت والمـدارس  شـيءلـى كـل والذي يمثل الحـاكم المتجـبر والمسـتبد والـذي سـيطر ع الثاني

والمستشفى والمسجد وحتى الشوارع والساحات وجعل كل من يسكن الحي السـفلي يخضـع لنظامـه، فتحولـت الحيـاة 

يســـتفيق «وهـــذه الشخصـــية وردت في أغلـــب صـــفحات الروايـــة . في هـــذا الحـــي كلهـــا إلى قهـــر وحصـــار وحرمـــان وألم

  .3»وعصفور" فلاوسن"صحة قولها، ويروي بنفسه تفاصل تلك المغامرة عير جبال من غيبوبته ليؤكد  لروخوا

. بكــاء للعويــلللأعــود «وأتباعــه ســكان الحــي  الروخــو الفيســانحديثــه أيضــا عــن الخــوف والفــزع الــذي خلفــه 

 نفـس ، فينقـدني مـن الظلمـة و الوحـدة ، لكـن في. والصراخ وبداخلي أتمنى أن يسمعني أحـد مـا قـد يقـدر مـا أنـا فيـه

 ءالـذي يسـيطر علـى كـل شـي الروخـو الفسـيانوقوله أيضـا عـن  4»أو أتباعه الروخو الفسيان مجيءالوقت أخشى 
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و الـتي الطبيـب الـتي لم تـع بعـد مـا تفعلـه ،بعـد أن حررتنـا شـهادة  جدتيأستلقي بين ذراعي «حتى الجانب الصحي 

  .1»بنفسه الروخو الفسياندق عليها اص

 التلاميـد عنـدما اختـار مجموعـة مـن الروخـو الفسـيانعـن راوي الأخيرة من الروايـة يتحـدث الـ وفي الصفحات

ا بالانتقــاء بــل وقــف لم يكــن المــدير وحــده مكلفــ«بومــدين للتــدريب علــى الأناشــيد الوطنيــة وذلــك تحضــيرا الاســتقبال

الـذي قبـل  المـدير ولمـا وقفـت أمـام(...) الذي كان يومئ برأسه فقط الروخو الفسيانن من بيتهم معه رجال آخري

  .2»يومئ له بأني مقبول مع أطفال الأعلام الروخو الفسيانأن يسألني كان 

يســـيطر علـــى كـــل شـــيء في الحـــي حـــتى الأشـــياء البســـيطة يـــتحكم فيهـــا لـــذلك نقـــول أن  فـــالروخو الفســـيان

ـــير   اللشخصـــيات دور  ـــد المكـــان كيـــف لا اكب فـــلا يكتمـــل العمـــل الروائـــي دون . وهـــي الـــتي تصـــنع الأحـــداث في تحدي

ــــي حضــــوره«شخصــــيات لأن كــــل قصــــة تفــــرض وجــــود مكــــان وشخصــــيات وزمــــان    لأن للمكــــان في العمــــل الروائ

ير الأشـــخاص وللمكـــان قـــدرة علـــى التـــأثير في تصـــو (...) وللإنســـان في المكـــان حضـــوره وللـــزمن في المكـــان حضـــوره

فالتفاعـل بـين الأمكنـة والشـخوص شـيء . للروايـة ت أثـر في صـياغة المبـنى الحكـائيصـياشخللوحبك الحوادث مثلما 

  3.»دائم ومستمر في الحياة، فتكوين المكان وما يعروه من تغير في بعض الأحيان يؤثر كثيرا في تكوين الشخوص

  ...أخلاقيةوبالتالي فالمكان هو بمثابة المرآة العاكسة للشخصيات بكل ما تحمله من قيم اجتماعية  
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لقد كان اشتغالنا في هذا البحث على النص الأدبي الروائي المعاصر، وتحديدا على أحد الأعمال الجزائرية 

 ،وكان جهدنا منصبا فيه على أحد المكونات الرئيسية التي تشكله رواية الحي السفلي لعبد الوهاب بن منصور

ساقنا البحث فيه إلى مجموعة من  النتائج وقد  ألا وهو المكان من منظور النقد النصي في توجهه السيميائي،

   :نحصرها فيما يلي

المكان في الإنجاز الأدبي الروائي مؤطر سردي ،ترتبط به العناصر السردية الأخرى التي لا تنفك تتجلى فيه  

رواية وهو ما نلاحظه في . كز عليه العمل الروائيتر يز تتحرك فيه الشخصيات أو كتيمة يكموضع للأحداث أو ح

التي سعى فيها صاحبها إلى تجلية صورة الجزائر في مرحلة من مراحل التاريخ الجزائري المعاصر  ،حي السفليال

السلطة الاجتماعية  عاكسا بذلك جانبا من السلط المتحكمة في حياة الشعب ؛السلطة السياسية بقهرها وظلمها،

  . ثرها السلبي في تنويم الشعبمتمثلة في الوضع البائس الذي يحيا في الشعب ،السطة الدينية وأ

وبينــــا وقـــد أخــــذ المكــــان عــــدة تســــميات في الــــدرس النقــــدي الحـــديث كمــــا رأينــــا في مصــــطلح الفضــــاء الحيــــز 

المختلفة بينهـا و مواقـف النقـاد المختلفـة مـن ذلـك ،حسـن بحـراوي سـيزا قاسـم  حميـد لحميـداني عبـد الملـك  الفروقات

   .مرتاض

،بالإضـافة إلى مـا قدمـه غالـب  حسـب باشـلار مغلق مفتوح مختلفة ؛يمات سفي تق أنواعه تحددت أن المكان

  .المكان ا�ازي ،المكان الهندسي ،المكان بوصفه تجربة معيشة ،و المكان المعادي هلسا ؛

ذلـك أنـه بعـد أن كـان . يشكل المكان الركيزة الأساسية التي ينبني عليها العمل الأدبي، فهو جزء لا يتجزأ منه

إذن، فهـو النقطـة . ذي يحتـوي الأحـداث، صـار في حقيقـة الأمـر جـزء مـن الأحـداث يفعلهـا ويتفاعـل معهـاالوعاء ال

الأساســية الــتي تجمــع كــل الأبعــاد الــتي يوظفهــا الكاتــب، وهــو بمثابــة العمــود الفقــري الــذي يــربط أجــزاء الــنص الروائــي 

  .بعضها ببعض
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دي فهــو علــم جــاء مــع  ،علــم حــديث النشــأة، اســتمد أصــوله مــن مجموعــة مــن العلــوم المعرفيــة علــم الســيمياء

  .والإشاراتلقراءة العلامات  في مطلع القرن العشرين سوسير

  .التحليل المحايث، تحليل بنيوي وتحليل الخطاب: ز المنهج السيميائي على مبادئ عديدة لعل أهمهايرتكو 

ه الحريــــة في الاعتبــــار للقــــارئ وأمــــد  تــــاريخ المنــــاهج النقديــــة ،إذ أعــــادقــــة فييعـــد المــــنهج الســــيميائي أهــــم حلو 

ا�ـال لنظريـة القـراءة والتلقـي والتأويـل، كمـا حـرر المعـنى الـذي كـان مقيـدا بـالنص مـع  بـذلك فـتحو ،التفسير والتأويـل 

  .البنيوية التي تدرس النص كبنية مغلقة

 وهو ،الحي السفلي:في كلمة العتبة الأولى التي دلت على المكان فهو العنوان بوابة كل عمل أدبي، مثلما عد

لأنــه الجســر الــذي تمكنــا مــن  ام القــارئ بابــا واســعا مــن التأويــل،فاتحــا أمــ عنــوان اســتطاع أن يختــزل مضــمون الروايــة

مــــدى معانــــاة ســــكان هــــذا الحــــي مــــن الطبقيــــة  نافبمجــــرد قراءتنــــا لهــــذا العنــــوان اكتشــــف .خلالــــه الولــــوج لمــــتن الروايــــة

  .والتهميش

وهــذه ، "، والســاحات المدينــة وغيرهــاالحــي، الشــوارع "مفتوحــة مثــل مكنــة في روايــة الحــي الســفلي الأجــاءت 

كمـــا أن هـــذه الأمـــاكن لم تـــؤد وظيفتهـــا المعروفــــة ،  ي وكشـــف مواقفـــهئـــنفســـية الراو  ا تـــأثير كبـــير فيالأمـــاكن كـــان لهـــ

كالبيـت "كذلك نجـد الأمكنـة المغلقـة .اخالية على عروشه تي تعرف بالحركة والتنقل تظهر في الروايةال فالشوارع مثلا

ســجن  إلىوهــي أيضــا أمكنــة لم تــؤد وظيفتهــا المعروفــة فالبيــت الــذي يــدل الأمــان والألفــة تحــول "...والضــريحوالقاعــة 

  . قاعة للتحقيق والاستجواب أي أن دلالة الأمكنة تغيرت تماما إلى تالعلاج تحولوقاعة 

للمكــان في الروايــة علاقــة وثيقــة بالوصــف، وذلــك مــن خــلال وصــف الكاتــب للعديــد مــن الأمــاكن كوصــفه 

  .وبيان مواقفها عيش فيه الشخصياتت ذيالة المكان الحللزنزانة والضريح والتي يوحي من خلالها للقارئ 
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لعملة واحدة، فلا مكـان دون زمـن ولا زمـن بـدون مكـان فهمـا وجهان للمكان علاقة بالزمن، حيث يعتبران 

  .يكملان بعضهما البعض

للمكـان علاقــة بالشخصــيات، حيــث يقــدم لنــا المكــان فرصــة للتعــرف علــى الشخصــيات لأن القــراءة الدلاليــة 

تمــاد علــى ملامــح ومميــزات ن بنــاء يــتم تشــكيله اعللمكــان توضــح لنــا ملامــح الشخصــيات لــذلك يمكــن اعتبــار المكــا

إلا أ�ـا لم تصـل إلى كشـف كـل خبايـا  .في هـذه الدراسـة السـيميائية بـدلناهاورغـم الجهـود الكبـيرة الـتي  الشخصـيات

  .على كل القراءاتالدلالات والمعاني، التي يحملها النص الروائي، فهذه قراءتنا الخاصة وتبقى الرواية مفتوحة 
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، بعـد ثلاثيتـه الشـهيرة في عبـد الوهـاب بـن منصـور لروائـيلرواية الحي السفلي هـي رابـع إصـدار 

والكاتــب مــن خــلال هــذه الروايــة ينقــل القــارئ إلى  . ضــيافة إبلــيس وقضــاة الشــرف وفصــوص التيــه

ين فلغضب الدالصفيح هي رواية ل من فضاءات سردية ممتعة غير شخصية تروي حياة مفخخة في حي

  .والقهر والاستبدادالذي يقول كل شيء عن الظلم 

وذلـك عـبر قصـة ،الجزائـري توغل السلطتين السياسية والدينية في ا�تمـع يبدو في هذا العمل الروائي  -

ي القصــديري دون أحيــاء المدينــة، هــذا الحــي الحــ ذي ضــربمــن مــرض الكــوليرا الــ الــذي ينجــو أحمــد

  .وصيا�اها خصالذي شوه جمال المدينة وأفقد

بعـد  وأخيـه وأبيـهالقط يهرب من المستشفى ويقرر العودة إلى الحي الذي يسكنه رفقة جدته  أحمد -

أو فشـله في  هكذلك ينجو أحمد من محاولة انتحار   .بالعدوى وكل العذابات التي عبرها للشفاءأمه وفاة 

ـــإفراغوضـــع حـــد لحياتـــه  ـــدم، ويجـــد نفســـه للمـــرة الثانيـــة في المستشـــفى بعـــد أن  ب تعـــرض جســـمه مـــن ال

بـلاده   لاسـتقلالن اختـار الـذكرى العشـريللتعذيب والمساءلة بتهمة التخطـيط لثـورة هـو قائـدها بعـد أن 

  .كتاريخ تنتهي معه حياته البائسة

الـذي يسـكنه بـالكي  أحمد القط يجد نفسه أيضا في مواجهة فقيه الحي الذي يحاول إخراج العفريت -

  .والضرب، وشرب كميات معتبرة من الماء في زمن الطفولة

المهـــدد بوبـــاء الكـــوليرا، فشـــل  بتهمـــة التمـــرد، فيلجـــأ مـــن حـــي الصـــفيحأحمـــد القـــط تطـــارده الســـلطة  -

حـتى صـار " إيكـس"المسؤولين المحليين في القضاء عليه، فعمد إلى عزل البيوت المصابة بالوبـاء بالعلامـة 
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ه مخبـــأ لـــه فيهـــرب مـــن بطـــش ذضـــريح الـــولي الصـــالح، ويتخـــيلجـــأ إلى المقـــبرة ، الاســـمعـــرف �ـــذا الحـــي ي

  .السلطة السياسية ليجد نفسه في مواجهة سلطة من نوع آخر هي سلطة الفقيه ورجل الدين

تـــزه نفأحمـــد واجـــه مختلـــف الآلام والعـــذابات فقـــط لأنـــه رفـــض فكـــرة مغـــادرة الحـــي الســـفلي لإقامـــة م -

  .صامدا في وجه المنجزات والآليات التي تريد مسح هذا الحي عن الوجود سياحي، ووقف

، فـــرغم اســـتقلال الاســـتقلالعـــن الهـــامش بكـــل تفاصـــيله وعـــن الطبقيـــة وعبثيـــة روايـــة الحـــي الســـفلي  -

الاســـتقلال إذا لم  فمـــاذا يمثـــل. لخـــوف الـــذي عاشـــه طـــويلاالجزائـــر لم يـــتخلص الشـــعب مـــن الحصـــار وا

  .  الشعب الحرية والأمان الذي يحلم �ا يسترجع
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                                ملخص الدراسة                                                              
 

وكان من أسباب ذلك التيارات الأدبية والفنية  عرفت الرواية في عصرنا اهتماما كبيرا في مجال الأدب ونقده،

ا حضورها القوي في مرحلة كان لهفقد أمدت الواقعية الرواية دفعا قويا فيما أتاحته لها من موضوعات  التي ظهرت،

كما كان لتطور النقد الشكلاني دوره أيضا في  ،، مما جعلها تلقى إقبالا كبيرا إبداعا وتلقيافي وجدان الشعوب

كان لتطور ،ارجية إلى البحث في أدبية النصوصتطويرها عندما حول اهتمام الدراسات النقدية من السياقات الخ

أثره البارز في ذلك أيضا، عندما أتاحت للناقد مده بآليات البحث  وتحديدا السيميائية، المناهج النسقية الجديدة،

جاء اختيارنا لهذا البحث الموسوم  من هذه المنطلقات، ،للتعمق في الوصول إلى الدلالات والمعاني والمرامي العميقة 

 لعبد الوهاب بن منصور "سيميائية المكان في رواية الحي السفلي"بعنوان 

متلمسين في ذلك سبيل النقد السيميائي  و�دف دراستنا إلى الكشف عن جمالية المكان في هذه الرواية،

عن مدى قدرة الخيال الإبداعي في إنتاج المعنى، ونعرف مدى حدوده في قدرته على عسى أن يمدنا بصورة واضحة 

ولتحقيق ذلك . تمثيل الواقع بأبعاده المختلفة أو في قدرته على الإيهام بواقعية التجربة المعيشة كما ينقلها الروائي

وكشف " الحي السفلي" رواية ما مدى فاعلية المكان كعلامة سيميائية في قراءة نص: نطرح الإشكالية التالية

كيف استطاع أن يكشف عن الإشارات و الأبعاد الدلالية الممكنة   أو دلالتها الاجتماعية والإيديولوجية؟

 فيما قدمته لنا من أماكن مختلفة كانت مسرحا للأحداث وحركة الشخصيات؟  للرواية عنوانا ومتنا،

  .مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: منا بحثنا إلىوللإجابة عن هذه الأسئلة قس

: تحدثنا في الفصل الأول عن مفهوم المكان والفرق بينه وبين الفضاء ،أنواعه وأهميته في الدراسات النقدية

 :المفهوم والجذور والمبادئ وأهميتها في الدراسات النقدية، أما الفصل الثالث: أما في الفصل الثاني فتناولنا السيمائية

ن تطبيقيا تناولنا فيه دراسة الأمكنة الواردة في الرواية المفتوحة والمغلقة ثم بينا الدلالات والإشارات الممكنة التي فكا

كما تطرقنا فيه أيضا  إلى ،معتمدين  احتملها نص الرواية، وما رَشَحَتْ به من أبعاد اجتماعية وسياسية ودينية،

دراسة المكان وعلاقته بالوصف والزمن والشخصيات باعتبارها عناصر تتفاعل مع بعضها البعض مكونة  نسقا 

إبداعيا  متكاملا، ثم جاءت الخاتمة بمثابة محصلة جمعت أهم ما توصلنا إليه من نتائج كما أبانت عنها الدراسة في 

 .فصولها  الثلاثة

وفي الأخير، نحمد االله عز وجل الذي منحنا القوة والإرادة لاستكمال هذا البحث، كما نتقدم بالشكر 

على صبره الجميل واهتمامه الكبير بالبحث عبر مساره،  فله يعود الفضل " عمر بوفاس"والعرفان للأستاذ المشرف 

 .العمل وإخراجه على هذه الصورةفي توجيهاته وحرصه على انجاز هذا 
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                                ملخص الدراسة                                                              
 

وكان من أسباب ذلك التيارات الأدبية والفنية  عرفت الرواية في عصرنا اهتماما كبيرا في مجال الأدب ونقده،

ا حضورها القوي في مرحلة كان لهفقد أمدت الواقعية الرواية دفعا قويا فيما أتاحته لها من موضوعات  التي ظهرت،

كما كان لتطور النقد الشكلاني دوره أيضا في  ،، مما جعلها تلقى إقبالا كبيرا إبداعا وتلقيافي وجدان الشعوب

كان لتطور ،ارجية إلى البحث في أدبية النصوصتطويرها عندما حول اهتمام الدراسات النقدية من السياقات الخ

أثره البارز في ذلك أيضا، عندما أتاحت للناقد مده بآليات البحث  وتحديدا السيميائية، المناهج النسقية الجديدة،

جاء اختيارنا لهذا البحث الموسوم  من هذه المنطلقات، ،للتعمق في الوصول إلى الدلالات والمعاني والمرامي العميقة 

 لعبد الوهاب بن منصور "سيميائية المكان في رواية الحي السفلي"بعنوان 

متلمسين في ذلك سبيل النقد السيميائي  و�دف دراستنا إلى الكشف عن جمالية المكان في هذه الرواية،

عن مدى قدرة الخيال الإبداعي في إنتاج المعنى، ونعرف مدى حدوده في قدرته على عسى أن يمدنا بصورة واضحة 

ولتحقيق ذلك . تمثيل الواقع بأبعاده المختلفة أو في قدرته على الإيهام بواقعية التجربة المعيشة كما ينقلها الروائي

وكشف " الحي السفلي" رواية ما مدى فاعلية المكان كعلامة سيميائية في قراءة نص: نطرح الإشكالية التالية

كيف استطاع أن يكشف عن الإشارات و الأبعاد الدلالية الممكنة   أو دلالتها الاجتماعية والإيديولوجية؟

 فيما قدمته لنا من أماكن مختلفة كانت مسرحا للأحداث وحركة الشخصيات؟  للرواية عنوانا ومتنا،

  .مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: منا بحثنا إلىوللإجابة عن هذه الأسئلة قس

: تحدثنا في الفصل الأول عن مفهوم المكان والفرق بينه وبين الفضاء ،أنواعه وأهميته في الدراسات النقدية

 :المفهوم والجذور والمبادئ وأهميتها في الدراسات النقدية، أما الفصل الثالث: أما في الفصل الثاني فتناولنا السيمائية

ن تطبيقيا تناولنا فيه دراسة الأمكنة الواردة في الرواية المفتوحة والمغلقة ثم بينا الدلالات والإشارات الممكنة التي فكا

كما تطرقنا فيه أيضا  إلى ،معتمدين  احتملها نص الرواية، وما رَشَحَتْ به من أبعاد اجتماعية وسياسية ودينية،

دراسة المكان وعلاقته بالوصف والزمن والشخصيات باعتبارها عناصر تتفاعل مع بعضها البعض مكونة  نسقا 

إبداعيا  متكاملا، ثم جاءت الخاتمة بمثابة محصلة جمعت أهم ما توصلنا إليه من نتائج كما أبانت عنها الدراسة في 

 .فصولها  الثلاثة

وفي الأخير، نحمد االله عز وجل الذي منحنا القوة والإرادة لاستكمال هذا البحث، كما نتقدم بالشكر 

على صبره الجميل واهتمامه الكبير بالبحث عبر مساره،  فله يعود الفضل " عمر بوفاس"والعرفان للأستاذ المشرف 

 .العمل وإخراجه على هذه الصورةفي توجيهاته وحرصه على انجاز هذا 

  


